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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
        ::::ويتكون من تمهيد وأربعة مباحثويتكون من تمهيد وأربعة مباحثويتكون من تمهيد وأربعة مباحثويتكون من تمهيد وأربعة مباحث    جهاد الطلبجهاد الطلبجهاد الطلبجهاد الطلب

  : تمهيد

هــذا الفصــل هــو صــلب البحــث والمحــور الــذي يــدور عليــه موضــوعه خاصــة وان موضــوع 
ا فيـه مـن المشـقة الأهمية بمكان لما يحتاجـه مـن اسـتعداد ولمـمن الجهاد وبالتحديد جهاد الطلب 

عـالج صـراعا لـذلك سـوف ن ،ذلـك الاخـتلاف في حكمـه إلىيه من نتائج أضف ب علوما يترت
وكــل  ،يعطــي فيــه رأيــا قاطعــالا و  الأمــريــع صــريح وبــين مــن يمض فقهيــا بــين مؤيــد صــريح ومعــار 

ومنهـــا المنســـوخ ومنهـــا مـــا ســـيئ فهمـــه منهـــا القـــوي ومنهـــا الضـــعيف  الأدلـــةمعـــه دليلـــه ولكـــن 
  ..وهكذا
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        لأوللأوللأوللأولالمبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا
ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ويشتمل على ويشتمل على ويشتمل على ويشتمل على     تعريف الجهاد وتاريخ تشريعه وفضلهتعريف الجهاد وتاريخ تشريعه وفضلهتعريف الجهاد وتاريخ تشريعه وفضلهتعريف الجهاد وتاريخ تشريعه وفضله

        ::::مطالبمطالبمطالبمطالب
ضــع الموضــع بــين  تلــتياالأمــور قبــل الحــديث عــن جهــاد الطلــب لابــد مــن التعــرض لــبعض 

ونحـــن في ثنايـــا الحـــديث عـــن غيرهـــا  إليهـــاونلفـــت النظــر يهـــا عـــرج عللنُ  رطضـــن كـــاملا ولا  أيــدينا
  .لمبحثفي هذا ا وهذه الموضوعات هي ما نتحدث عنه

        ::::تعريف الجهادتعريف الجهادتعريف الجهادتعريف الجهاد: : : : المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

  . ، وهو بذل الوسع، والعمل ببذل الطاقة)1(الجهاد لغة مأخوذ من الجَْهْد أو الجُْهْد 

يجَهَـــدَ وأجهـــد ومنهـــا الجْهـــد ويعـــني بـــذل  ،جَهَـــدَ : كلمـــة الجهـــاد أصـــلها مشـــتق مـــن مـــادةف
وأجهد دابته إذا حمـل  ،اً وتعبإذا وجد مشقة ، فهو مجهود، وجهد الرجل نفسه ،والمشقةالطاقة 

  .طاقتهاعليها في السير فوق 

وأجهـد الشـيب في الـرأس أي كثـر وأسـرع في ، فأصبح منه هزيلاً ، وأجهده المرض إذا أتعبه
  .الانتشار

فهـو مجاهـد وهـم  ،الأعـداءبمعنى قاتله وبذل الجهد في قتال  ،وجهداً وجاهد العدو مجاهدة 
دعوة بــذل الوُســع في نشــر الــ :بــهكــان يــراد   ،المكــيرآن وأكثــر مــا ورد الجهــاد في القــ ،مجاهــدون

إذا أطلق في الغالب ينصرف إلى جهاد الكفار وقتـالهم،  :واصطلاحا. الإسلامية والدفاع عنها
-عـز وجـل-من المعاندين ، والمحاربين، والمرتدين، والبغاة، ونحوهم، ومقصوده إعلاء كلمـة االله 

  .، وهذا هو المعنى الخاص للجهاد

هـو بـذل الوسـع وهـو : "-رحمـه االله-لمعـنى العـام فكمـا عرفـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أما ا
  ). 2"(القدرة في حصول محبوب الحق

                                                 
 .جهد: العرب لسان ) 1
  ).10/192(تاوى مجموع الف ) 2
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        ::::تاريخ التشريعتاريخ التشريعتاريخ التشريعتاريخ التشريع    ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

مـا كـان  يخفى على مبتدأ في الاطلاع ناهيك عـن الـدارس الضـليع المعلوم الذي لالمن  إنه
 -عز وجل  -عثه االله في الجهاد مع المشركين منذ ب -م عليه الصلاة والسلا -عليه رسول االله 

هم في وأكرمــه بالرســالة، إلى أن توفــاه االله، واختــار لــه مــا عنــده، فكــان يغشــى النــاس في مجالســ
عـز وجـل  -هم إلى االله رآن، ويـدعو يهم في أسواقهم، فيتلو علـيهم القـأيام المواسم وغيرها، ويأت

، فلــم يجــد أحــدًا ))ولــه الجنــةحــتى أبلــغ رســالات ربي،  رنين ينصــمَــن يــُؤوِينى، ومــ: ((ويقــول -
  .ه ولا يؤُويهينصر 

ح عـن الجاهـل مـدة ثـلاث عشـرة سـنةً؛  االله، ويصـبر علـى الأذى، ويصـفيدعو إلى واستمر
بِينَ ﴿ وَمَـا كُنـا مُعَـذ : ه الـذي امـتن علـيهم بـه في قولـهووفـاءً بوعـد -تعـالى  -حُجـة االله لإقامـة 

تدلوا بواضـح البرهـان، فاسـتمر النـاس في الطغيـان، ومـا اسـ ،]15: الإسـراء[﴾ رَسُولاً  حَتى نَـبـْعَثَ 
حـــتى نفـــوهم عـــن  ه؛ ليفتنـــوهم عـــن ديـــنهم،قـــد اضـــطهدت مَـــن اتبعـــه مـــن قومـــ وكانـــت قـــريش

ج إلى المدينـة، ومـنهم مَـن صـبر علـى ن خـر فمنهم من فـر إلى أرض الحبشـة، ومـنهم مـ: بلادهم
 واحـد مـنهم مـا كـان يقـدِر أن يسـتوي، وعطـشٍ، وضـربٍ، حـتى إن الالأذى من حبسٍ، وجوعٍ 
  .جالسًا من شدة الضرب

اب فـــوا بــه شِـــعق بــلالٍ حــبلاً، ودفعـــوا بــه إلى الصـــبيان ليلعبــوا بــه، ويطو لقــد جعلــوا في عنـــ
  .له البشريفوق ما يحتممن العذاب  مكة، وما لاقاه آل ياسر

ــع - وســلّمصــلّى االله عليــه  -الله ا وآذت قــريش رســول ب، وحــاول عُقْبَــة وحاصــروه في الش
ظــت عينــاه، وأســرع أبــو بكــر ثوبــه عليــه حــتى جح نقــه مــرة، ومــا زال يشــدبــن أبي مُعَــيطٍ أن يخ

  !ربي االله أتقتلون رجلاً أن يقول: وهو يقولفخلصه، 

ه فحمــل حجــراً ضــخمًا ليلقيــ -ي وهــو بالمســجد يصــل -ســول الر  وحــاول أبــو جهــل قتــل
دون محمـدٍ فحـل هائـل اعترضني : ه رجع مذعوراً، وقالبإلقائساجد، ولَما هم  على رأسه وهو

  .نيمن الإبل هم أن يأكل

بـــالهجرة إلى  - تعـــالى -نبيـــه، أمـــره االله  ه، ونصـــره، وإنجـــاز وعـــدار دينـــولمـــا أراد االله إظهـــ 
نين، فمنعته أنصارُ المؤمصلوات االله وسلامه عليه ا، وأيده االله بنصره وبعباده  المدينة، فاستقر
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ه علـى محبـة الآبـاء هم دونـه، وقـدموا محبتـا نفوسـلو من الأسود والأحمـر، فبـذ لإسلاما االله، وكتيبة
  .والأبناء والأزواج

قـوسٍ واحـدة، وشمـروا لهـم عـن تهم العرب واليهود عن هم، فلما رم م من أنفسلىوكان أَو 
ضه لهم حينئذٍ في القتال، ولم يفر أذِن االله  -جانب  والمحاربة وصاحوا م من كل ساق العداوة

الـــذِينَ * ﴿ أذُِنَ للِـــذِينَ يُـقَـــاتَـلُونَ بــِـأنَـهُمْ ظلُِمُـــوا وَإِن اللـــهَ عَلَـــى نَصْـــرهِِمْ لَقَـــدِيرٌ : علـــيهم؛ فقـــال
  ].40 - 39: الحج[أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ بِغَيرِْ حَق إِلا أَنْ يَـقُولُوا رَبـنَا اللهُ ﴾ 

هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتالٍ، ولكن االله يريد من عباده أن يبـذلوا : أي
﴿ فـَإِذَا لَقِيـتُمُ الـذِينَ كَفَـرُوا فَضَـرْبَ الرقـَابِ حَـتى : -تعـالى  -هم في طاعته، كما في قولـه جهد

ما مَنا بَـعْدُ وَإِما فِدَاءً حَتى تَضَعَ الحَْرْبُ أَوْزاَرَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَـاءُ إِذَا أثَْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدوا الْوَثاَقَ فإَِ 
 ـهِ فَـلـَنْ يُضِـلـذِينَ قتُِلـُوا فيِ سَـبِيلِ الللُوَ بَـعْضَـكُمْ بـِبـَعْضٍ وَال هُمْ وَلَكِنْ ليَِبـْ أعَْمَـالهَمُْ اللهُ لاَنْـتَصَرَ مِنـْ

  ].6 - 4: محمد[﴾ وَيدُْخِلُهُمُ الجْنَةَ عَرفَـهَا لهَمُْ *لِحُ باَلهَمُْ سَيـَهْدِيهِمْ وَيُصْ * 

﴿ وَقـَـاتلُِوا فيِ : ن لم يقــاتلهم؛ فقــالقتــال بعــد ذلــك لمــن قــاتلهم دون مــض علــيهم الثم فــر 
  ].190: البقرة[سَبِيلِ اللهِ الذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ ﴾ 

عهود، وأمرهم بقتال المشركين كافة، وأمـر بقتـال أهـل ال الأمر بنبذ" براءة"ل في سورة ثم أنز 
  .ة عن يدٍ هم صاغرونيُسْلِموا حتى يعطوا الجزي الكتاب إذا لم

  .قة مع إمكان جهادِهمة مطلدنوهم وهادوم هلمم، وإن ساولم يبح لهم ترك قتاله

ـن بـدأهم بالقتـال  -فكان القتـال ممنوعًـا، ثم مأذونـًا بـه 
َ
لجميـع المشـركين،  ثم مـأموراً بـه  -لم

  .كما في سورة البقرة، وآل عمران، وبراءة، وغيرها من السور

كُتـِبَ عَلـَيْكُمُ القِتـَالُ وَهُـوَ { :تعالىعندما نزل قوله السنة الثانية من الهجرة وكان ذلك في 
رٌ لَكُمْ  كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا   ]216:البقرة[}شَيْئًا وَهُوَ خَيـْ

        ::::فضل الجهادفضل الجهادفضل الجهادفضل الجهاد::::الثالثالثالثالمطلب الثالمطلب الثالمطلب الثالمطلب الث

إن الجهــاد في ســبيل االله نتائجــه لاحِبــة ومبصــرة في الحيــاة الــدنيا، منتظــرة في الــدار الآخــرة، 
ز في الآخــرة فــرز في الــدنيا للــدنيا، وفــر "في تمييــز الخبيــث مــن الطيــب  -عــز وجــل  -وســنَة االله 
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، يبين إحدى الحسـنينبثاء في الدنيا الخزي، وفي الآخرة هم ركام جهنم، وللطللآخرة، جزاء الخ
  ].1["ة في الدنيا، وكرامة في الجنةالحسنيان معًا، دنيا وآخرة، عز  أو

بــاب مــن أبــواب الجنــة، فتحــه االله لخاصــة : "- تعــالى -ولــذلك فــإن الجهــاد في ســبيل االله  
الله وجنتــه الوثيقـة، فمــن تركــه رغبــةً عنــه ألبســه ا ع االله الحصــينة،أوليائـه، وهــو لبــاس التقــوى، ودر 

، ]4[، وضُـرب علـى قلبـه بالأسـداد]3[اءةبالصـغار والقمـ] 2[الـبلاء، ودُيـث ثوب الـذل، وشملـة
  ].6["هادالحق منه بتضييع الج] 5[وأدُيل

 نـــا االلهُ بايعع للـــثمن الـــذي هـــو العطـــاء الـــذي لا ينقطـــ" -تعـــالى  - في ســـبيل االله والجهـــاد 
  ].7["ه لنا في دار الجزاءعلى أدائه نظير ما يدخر 

االله ورسـوله في الأرض، إلا إن أصـبحت غايـة كـل  لافةنصبح مستحقين لخ"ومن ثمَ فلن  
 مجاهـــد مـــن أهـــل الإيمـــان أن يمـــوت في ســـبيل االله، وإلا إن ضـــنا للجهـــاد المســـتميت في صـــف

بذل فيه المال ن يقاتل فيه، وياالله مَن يرصه، وينصر إلى جنابه الكريم م منتظم مرصوص، يحب
كــان إلا إن   لــك المــؤمن ااهــد لــن يكــون إلا نتــاج تربيــة، وذلــك الصــف لــن ينــتظموالــنفس، ذ

مـــة الجهـــاد، وشـــرطه ]8["ةالمنهـــاج المـــنظم نبويـــا، وهمـــة رجالـــه ربانيـــ ـــة هـــي مقدفالتربيـــة والرباني ،
  .ودعامته، وقوامه ورُوحه

                                                 
  ). 167: ص(؛ عبدالسلام ياسين، "سنة االله") 1
  ).272: ص(ديث، : ذلل، وهو مديث؛ أساس البلاغة، حرف الدال مادة: دُيثَ بالصغَار ) 2
، )م، س(قمأ هو صاغرٌ قميءٌ، وقد قمؤ قماءةً وقمأ قما إذا ذل وصغر في الأعين؛ أساس البلاغة، : القماءة ) 3

  ).702: ص(قمأ : اف مادةحرف الق
سُد، : سدت عليه الطرّق، وعميت عليه مذاهبه، وواحد الأَسداد: ضربت عليه الأَرض بالأسداد؛ أَي: الأسداد ) 4

  .سدد: ؛ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، مادة"لسان العرب"ومنه أُخذ السد بمعنى ذَهابِ البَصَرِ؛ 
وْلة لنا، : أدُِيل لنا على أعَدائنا؛ أَي: دالون علينا الإِدالةُ الغَلَبة، يقالمن الدولة، يُ : أديل ) 5 نُصِرْنا عليهم، وكانت الد

  .دول: ، مادة"لسان العرب"والدوْلة الانتقال من حال الشدة إِلى الرخاء؛ 
  ).140:ص(الشيخ محمد عبده، : ؛ للإمام علي؛ شرح"ج البلاغة" ) 6
  ).187: ص(، عبدالسلام ياسين، "ين الدعوة والدولةالإسلام ب" ) 7
  ).9: ص(المنهاج النبوي، عبدالسلام ياسين، ) 8
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كـــل مســـلم، فريضـــة علـــى   -جـــل جلالـــه  -هـــاد أنـــه فريضـــة مـــن االله ومِـــلاك الأمـــر في الج 
 لا منـــاص منهــــا، ولا مفـــر معهـــا، ورغـــب فيــــه أعظـــم الترغيـــب، وأجـــزل ثــــواب"لازمـــة حازمـــة 

ومَـن اقتـدى ـم ل بمثل عملهـم، ، فلم يلحقهم في مثوبتهم إلا مَن عم]1[ااهدين والشهداء
اهم، يـة في الـدنيا والآخـرة مـا لم يمـنح سـو ة والعملالامتيـازات الروحيـهم مـن في جهادهم، ومنح

لفوز والفلاح في العُقبىَ، وتوعـد ر في الدنيا، وعنوان اوجعل دماءهم الطاهرة الزكية عربون النص
بن المخلفــين القاعــدين بــأفظع العقوبــات، ورمــاهم بأبشــع النعــوت والصــفات، ووبخهــم علــى الجــ

وا، إن جاهــد م في الــدنيا خزيــًا لا يرفــع إلاف، وأعــد لهــقعــود، ونعــى علــيهم الضــعف والتخلــوال
ةً مـن والفـرار كبـير  يفَلِتون منه ولو كـان لهـم مثـل أُحُـدٍ ذهبـًا، واعتـبر القعـود وفي الآخرة عذاباً لا

  .قات المهلِكاتأعظم الكبائر، وإحدى السبع الموب

نديـة واسـتنفار ولستَ تجد نظامًا قديماً أو حديثاً، دينيـا أو مـدنيا، عُـنيِ بشـأن الجهـاد والج 
في ديـــن  كمــا تجـــد ذلــك  -قواهـــا عــن الحـــق  كلهــا صـــفا واحــدًا للـــدفاع بكــلالأمــة، وحشـــدها  

 - صلّى االله عليه وسـلّم -الإسلام وتعاليمه، وآيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول العظيم 
ضــــة بكــــل المعــــاني الســــامية، داعيــــة بأفصــــح عبــــارة، وأوضــــح أســــلوب إلى الجهــــاد والقتــــال، فيا

ـــن بوالجنديـــة وتقويـــة وســـائل الـــ  ة وبحريـــة، وغيرهـــا علـــى كـــلريـــدفاع والكفـــاح بكـــل أنواعهـــا، مِ
  ].2["الأحوال والمناسبات

مــا أعــده ر مجموعــةً مــن الآيــات الكريمــة، الــتي تبُــين لنــا وفي فضـل الجهــاد والاستشــهاد أذكــ 
  :دين في سبيله بأموالهم وأنفسهمللمجاه -تعالى  -االله 

-وعـلا  جـل -، وبابُ الفلاح؛ قال الحـق مِفتاحُ الخير -تعالى  -الجهاد في سبيل االله • 
ــراَتُ وَأوُلَ {:  ئِــكَ لَكِــنِ الرسُــولُ وَالــذِينَ آمَنُــوا مَعَــهُ جَاهَــدُوا بــِأَمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِــهِمْ وَأوُلئَِــكَ لهَـُـمُ الخْيَـْ

  ].88: التوبة[} هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
                                                 

أن الشهيد مأخوذ من الشهادة؛  -رزقك االله الشهادة، وجعلك من أهل السعادة  -اعلم : "قال صديق القنوجي) 1
: ه بالفوز العظيم والكرامة، أو لأنه يشهد؛ أيلأنه مشهود بالجنة، أو من الشهود؛ لأن ملائكة الرحمن تشهده وتبشر 

، ولا مانع من حمله ]169: آل عمران[}بلَْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَِمْ يُـرْزَقُونَ {: -سبحانه  –يحضر عند ربه ويلقاه؛ كما قال 
العبرة "؛ "االله هي العليامن قتُِل في سبيل االله، حتى قتُل لتكون كلمة : على جميع المعاني، وهي بحسب اللغة، وفي الشرع

  ). 182: ص(محمد السعيد بن بسيوني زغلول، : ؛ تحقيق"مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة
  ).263: ص" (مجموعة رسائل الإمام حسن البنا" ) 2
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: -ه جلــــت حكمتـــــ -لهدايـــــة؛ قــــال الخـــــالق ســــبيل ا -تعـــــالى  -في ســــبيل االله  لجهــــادا• 
  ].69: العنكبوت[} وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ سُبُـلَنَا وَإِن اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ {

ربه؛ وقال  د حي عندة، والشهيالجهاد في سبيل االله باب الشهادة، والشهادة ثواا الجن• 
ــِـمْ وَ {: -تبـــارك وتعـــالى  -االله  َـــدَ ر ـــاءٌ عِنْ لا تحَْسَـــبنَ الـــذِينَ قتُِلــُـوا فيِ سَـــبِيلِ اللـــهِ أمَْوَاتــًـا بــَـلْ أَحْيَ

  ]. 169: آل عمران[} يُـرْزَقُونَ 

عظـيم؛  ااهد في سبيل االله أفضل مـن القاعـد المتقـاعس، لـه درجـات عنـد االله، وفضـل• 
ــــه وإعظامًــــا، وفضــــل نام الإســــلاجعــــل الجهــــاد ذروة ســــ -تبــــارك وتعــــالى  - فــــاالله م؛ تشــــريفًا ل

لا يَسْـتَوِي {: نـا العزيـزانوا سُجدًا وقيامًـا؛ يقـول ربااهدين على القاعدين من المؤمنين، ولو ك
ـرُ أوُليِ الضــرَرِ وَالْمُجَاهِـدُونَ فيِ سَــبِيلِ اللـهِ بــِأَمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِـهِمْ  ضــلَ  فَ الْقَاعِـدُونَ مِـنَ الْمُــؤْمِنِينَ غَيـْ
لَ اللــهُ اللــهُ الْمُجَاهِــدِينَ بــِأَمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِــهِمْ عَلَــى الْقَاعِــدِينَ دَرَجَــةً وكَُــلا وَعَــدَ اللــهُ الحُْسْــنىَ وَفَضــ

   ].95: النساء[} الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا

  :والله در القائل

  ]1[بهُ        وَقاَعِدٌ مُسْتَسْلِمٌ جَائِحٌ مجَُاهِدٌ   فَضلَهُ   رَ 

لــُوَنكُمْ {: -في عــلاه  جــل -الجهــاد مدرســة لفــرز الصــادق مــن المــدعي؛ قــال الحــق •  وَلنََبـْ
لُوَ أَخْبَاركَُمْ    ].31: محمد[} حَتى نَـعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصابِريِنَ وَنَـبـْ

ــوا وَالــذِينَ هَــاجَرُوا وَجَاهَــدُوا فيِ سَــبِيلِ { :-ســبحانه وتعــالى  -وقــال مولانــا  إِن الــذِينَ آمَنُ
  ].218: البقرة[} اللهِ أوُلئَِكَ يَـرْجُونَ رَحمَْتَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ــَـا الْمُؤْمِنـُــونَ الـــذِينَ آمَنـُــوا باِللـــهِ وَرَسُـــولهِِ ثمُ لمَْ يَـرْ {: -ه عـــز اسمـــ -وقـــال  تـَــابوُا وَجَاهَـــدُوا إِنم
  ].15: الحجرات[} بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ أوُلئَِكَ هُمُ الصادِقُونَ 

كمـــل إيمانـــه، وغُفِـــرت لـــه ذنوبـــه، ولـــه عنـــد ربـــه منزلـــة   -تعـــالى  -ااهـــد في ســـبيل االله • 
وَجَاهَـدُوا فيِ سَـبِيلِ اللـهِ وَالـذِينَ آوَوْا  وَالـذِينَ آمَنـُوا وَهَـاجَرُوا{: -ه عزت عظمت -عظيمة؛ قال 

  ].74: الأنفال[} وَنَصَرُوا أوُلئَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقا لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريمٌِ 

                                                 
  ).9: ص(، )157: قطف(، ديوان شعر، عبدالسلام ياسين،، )3(قطوف  ) 1
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الـــذِينَ آمَنــُــوا وَهَـــاجَرُوا وَجَاهَـــدُوا فيِ سَــــبِيلِ اللـــهِ بــِــأَمْوَالهِِمْ {: -ه تقدســـت كلماتــــ -وقـــال 
  ].20: التوبة[} نْـفُسِهِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأوُلئَِكَ هُمُ الْفَائزُِونَ وَأَ 

 -معقــودة مــع االله، ثمنُهــا النجــاة مــن عــذاب االله ودخــول الجنــة؛ يقــول االله  الجهــاد بيعــة• 
* تُـنْجِـــيكُمْ مِــنْ عَــذَابٍ ألَــِـيمٍ يـَـا أيَـهَـــا الــذِينَ آمَنـُـوا هَـــلْ أدَُلكُــمْ عَلـَـى تجِـَـارَةٍ {: -تبــارك وتعــالى 

ــرٌ لَكُــمْ إِ  نْ كُنْــتُمْ تُـؤْمِنــُونَ باِللــهِ وَرَسُــولهِِ وَتجَُاهِــدُونَ فيِ سَــبِيلِ اللــهِ بــِأَمْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيـْ
  ].11-10: الصف[} تَـعْلَمُونَ 

ــوَالهَمُْ بــِأَن لهَـُـمُ إِن اللــهَ اشْــتـَرَى مِــنَ الْ {: -وعــلا  جــل -ويقــول الحــق  مُــؤْمِنِينَ أنَْـفُسَــهُمْ وَأمَْ
يـ لِ وَالْقُـرْآنِ وَمَـنْ الجْنَةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ اللهِ فَـيـَقْتُـلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقـا فيِ التــوْراَةِ وَالأِْنجِْ

: التوبـــة[} يْعِكُمُ الـــذِي بـَـايَـعْتُمْ بــِـهِ وَذَلـِـكَ هُــوَ الْفَـــوْزُ الْعَظِــيمُ أَوْفىَ بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللـــهِ فاَسْتَبْشِــرُوا ببِـَــ

111.[  
كريمـة، أنقـل نصـه علـى طولـه؛ د قطب بعضَ الأضواء على هذه الآية اليُسلط الشيخ سي 

إنــه يكشــف عــن ! رهيــب إنــه نــص: "-رحمـه االله  -يقــول  ا يحويــه مــن العــِبر، وكنــوز الحِكــم،لِمـ
 م طـــوالالعَلاقـــة الـــتي تـــربط المـــؤمنين بـــاالله، وعـــن حقيقـــة البـَيْعـــة الـــتي أعطوهـــا بإســـلامه حقيقـــةِ 

، )المـؤمِن(، ووفى ـا فهـو المـؤمِن الحـق، الـذي ينطبـق عليـه وصـف الحياة، فمَن بايع هذه البيعة
  .وتتمثل فيه حقيقةُ الإيمان، وإلا فهي دعوى تحتاج إلى التصديق والتحقيق

أن االله  :-أو هذه المبايعة كما سماها االله كرمًا منه، وفضلاً وسماحـة  -البيعة  حقيقةُ هذه 
لهـم منهـا شـيء، لم يعـد  قد استخلص لنفسـه أنفُـسَ المـؤمنين وأمـوالهم؛ فلـم يعـد -سبحانه  -

وا،  ا أو يمُسِــكلهــم أن يَسْــتَبْقوا منهــا بقيــة لا ينُفقوــا في ســبيله، لم يعــدْ لهــم خيــار في أن يبــذلو 
ا صفقة د،  كلا، إا كما يشاء، وَفْقَ مـا يفـرض، ووفـق مـا يحُـد فمشتراة، لشاريها أن يتصر

، ولا ق المرســـوم، لا يتلفـــت ولا يتخـــيرفي الطريـــ لبـــائع فيهـــا مِـــن شـــيءٍ ســـوى أن يمضـــيولـــيس ل
: ، والطريــقهــو الجنــة: ينُــاقش ولا يجــادل، ولا يقــول إلا الطاعــة، والعمــل والاستســلام، والــثمن

  .هي النصر أو الاستشهاد: هو الجِهاد والقتل والقتال، والنهاية

، فهـــو المـــؤمِن، مـــن بـــايع علـــى هـــذا، مـــن أمضـــى عقـــد الصـــفقة، مـــن ارتضـــى الـــثمن ووفى 
ل للصــفقة ثمنًــا، وإلا فهــو الله أن جعــفــالمؤمنون هــم الــذين اشــترى االله مــنهم فبــاعوا، ومِــن رحمــة ا

فجعله مريـدًا؛  موال، ولكنه كرم هذا الإنسانمالك الأنفس والأ والأموال، وهو واهب الأنفس
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قيــده بعقــوده وعهــوده، وكرمــه ف -حــتى مــع االله  -ها فجعــل لــه أن يعقــد العقــود ويمضــي وكرمــه
:  البهيمــةلمريمــة؛ ونقضــه لهــا هــو مقيــاس ارتكاســه إلى عــاإنســانيته الك ــا مقيــاس هوجعــل وفــاء
هُمْ ثمُ * الدوَاب عِنْدَ اللهِ الذِينَ كَفَرُوا فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ  إِن شَر {شر البهيمة  الذِينَ عَاهَـدْتَ مِـنـْ

قُضُــونَ عَهْــدَهُمْ فيِ كُــل مَــرةٍ وَهُــمْ لا يَـتـقُــ الحســاب  كمــا جعــل منــاط  ،]56-55: الأنفــال[} ونَ يَـنـْ
  .والجزاء هو النقض أو الوفاء

ا ليعة رهيبة  ها في عنق كـل -بلا شك  -وإولكن  مـؤمن قـادر عليهـا، لا تسـقط عنـه إلا
إِن {: هــذه الكلمــات الــتي أستشـعرها اللحظــة وأنــا أخـط بـةسـقوط إيمانــه، ومـن هنــا تلــك الرهب

ـــوَالهَمُْ بــِـأَن لهَـُــمُ الجْنَـــةَ يُـقَـــاتلُِونَ فيِ  ـــونَ  اللـــهَ اشْـــتـَرَى مِـــنَ الْمُـــؤْمِنِينَ أنَْـفُسَـــهُمْ وَأمَْ سَـــبِيلِ اللـــهِ فَـيـَقْتُـلُ
ــ يزعمــون أنفســهم  ، فــإن العقــد رهيــب، وهــؤلاء الــذين، عونــك اللهــم]111: التوبــة[} ونَ وَيُـقْتـَلُ

ألوهيـــة االله في الأرض،  رض ومغارـــا، قاعـــدون لا يجاهـــدون لتقريـــرق الأفي مشـــار " مســـلمين"
قتلـون، ولا يقُتلـون، بـاد، ولا يوخصائصها في حياة الع ةوطرد الطواغيت الغاصبة لحقوق الربوبي

  .تالاهدون جهادًا ما دون القتل والقولا يجُ 

ن، كـــل مـــؤمِن علـــى الإطـــلاق منـــذ  مـــؤم نـــق كـــلهـــاد في ســـبيل االله بيعـــة معقـــودة بعإن الج 
ــا السـن ا، ولا ة الجاريــة الــتي لا تسـتقيم هــذه الحيــكانـت الرســل، ومنــذ كـان ديــن االله، إاة بــدو

  .اكهتصلح الحياة بتر 

  ]111: وبةالت[} فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ { :قال تعالى

د االله، ومـا استبشروا بإخلاص أنفسكم وأموالكم الله، وأخـذ الجنـة عوضًـا وثمنـًا، كمـا وعـ: 
ما فاته  واالله! ويستعيض الجنة؟وماله،  هات المؤمن الذي يسلم الله نفسالذي فات؟ ما الذي ف

ت، ســـواء أنفقهمـــا صـــاحبهما في ســـبيل االله، أم في النفس إلى مـــوت، والمـــال إلى فـــو شـــيء، فـــ
في  الأمــر ولا بضــاعة، فالمقابــل زائــلل في حقيقــة ســواه، والجنــة كســب، كســب بــلا مقابــ ســبيل

  .هذه الطريق أو ذاك

لإعــلاء كلمتِــه، وتقريــر  -انتصــر  إذا -عنــك رفعــة الإنســان وهــو يعــيش الله، ينتصــر  ودع 
؛ ليـؤدي في سـبيله -إذا استشـهد  -شـهد العبوديـة المذلـة لسـواه، ويست دِينه، وتحرير عباده مـن

طـوة أنـه أقـوى مـن ينه شهادةً بأنه خير عنده مـن الحيـاة، ويستشـعر في كـل حركـة وفي كـل خلد
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، والعقيــدة تنتصـر فيــه يــه علـى الألمرض، والإيمـان ينتصـر فقيـود الأرض، وأنـه أرفــع مـن ثقلــة الأ
  .على الحياة

ــــد  إن هــــذا وحــــده كســــب، كســــب  ــــد كمــــا تتأك بتحقيــــق إنســــانية الإنســــان الــــتي لا تتأك
بانطلاقه من أوهام الضرورة؛ وانتصار الإيمان فيه على الألمَ، وانتصار العقيـدة فيـه علـى الحيـاة، 

عو إلى الاستبشــار؛ وهــو فــوزٌ لا ريــب فيــه ولا فــإذا أُضِــيفتْ إلى ذلــك كلــه الجنــة، فهــو بيــع يــد
  .]111:التوبة[}فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ {جدال؛ 

يـــلِ وَالْقُـــرْآنِ وَمَـــنْ أَوْفىَ {: -ه جـــل ذكـــر  -وقـــال الحـــق   ـــوْراَةِ وَالإنجِْ ـــا فيِ التـ ـــهِ حَق  وَعْـــدًا عَلَيْ
  ].111: التوبة[}الْعَظِيمُ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ 

ثابــت في التــوراة  ن وعــده للمجاهــدين في ســبيله وعــدبر بــأــذا يخــ -جــل وعــلا  -فــاالله  
هـذا الشـراء في كتبـه  جعـل وثيقـة -تعـالى  -االله   أن كمـة فيما الح: لإنجيل والقرآن، فإن قيلوا

ثـة أشــياء، ى ثلاإن المشــتر : قــرآن، والشـراء واحـد؟ قيــل لـهفي التــوراة والإنجيـل وال: الثلاثـة، فقـال
الأمــــوال، ويبــــذلون الأرواح،  وح، فهــــم مجاهــــدون بــــالأنفس، وينفقــــونهــــي الــــنفس والمــــال والــــر 

: -تعالى  -ث الجنة؛ قال االله كتب؛ فبذل النفس يور في ثلاثة  ل هذا جعل الوثائق ثلاثاً فلأج
  ].111: التوبة[}مْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْـفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُ {

ـرِ نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَــتْحٌ قَريِـبٌ وَبَ {: -تعالى  –ث النصر والفتح؛ قال االله المال يور  وبذل  ش
  ].13:الصف[ }الْمُؤْمِنِينَ 

وَلا تحَْسَـبنَ الـذِينَ قتُِلـُوا فيِ سَـبِيلِ {: -تعالى  –ث الحياة الباقية؛ قال االله وبذل الروح يور  
مْ يُـرْزَقُونَ  ِَهِ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ ر1[]"169: آل عمران[} الل.[  

 الشـريفة، الـتي تبُـين لنـا فضـائلالأحاديـث النبويـة  وفي هذا المضمار أسوق باقةً عطـرة مـن 
صـلّى  -قيـل للنـبي : قـال -عنـه  رضـي االله - بيل االله؛ فعن أَبي هريرةالجهاد والاستشهاد في س

، ))لا تســتطيعونه: ((عــز وجــل؟ قــال -بيل االله في ســ مــا يعــدل الجهــاد« : - االله عليــه وســلّم
: قـــال في الثالثـــة، و ))هلا تســـتطيعون: ((ذلـــك يقـــول كـــلا،  ين أو ثلاثـًــوا عليـــه مـــرتفأَعـــاد: قـــال

                                                 
؛ أبو القاسم بن عبدالعليم بن أبي القاسم بن عثمان بن إقبال، مخطوط "هادكنز العباد في بيان فضائل الغزو والج  ) 1

  ).8: ص(، )1860: (، رقم خاص)53395: (بمكتبة الأزهر الشريف، القاهرة، رقم عام
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في ســبيل االله كمثــل الصــائم القــائم، القانــت بآيــات االله، لا يفــتر مــن صــيام ولا د مثــل ااهــ((
  ].1[)) تعالى –ااهد في سبيل االله  صلاة،حتى يرجع

: - مصـــلّى االله عليـــه وســـلّ  -قـــال رســـول االله : قـــال -رضـــي االله عنـــه  - وعـــن أبي هريـــرة 
مــا بــين ك   ســبيل االله، مــا بــين الــدرجتينين فياهــددرجــة، أعــدها االله للمج إن في الجنــة مائــة((

 فاسألوه الفِردوس، فإنـه أوسـط الجنـة، وأعلـى الجنـة، أراه فوقـه م اهللالسماء والأرض، فإذا سألت
  ].2[))الرحمن، ومنه تفجر أار الجنة عرش

: - صـــلّى االله عليـــه وســـلّم -االله  قـــال رســـول: قـــال - عنـــه رضـــي االله - وعـــن أبي هريـــرة 
، وتصديقًا برسلي، جه إلا جهادًا في سبيلي، وإيماناً بيلمن خرج في سبيله، لا يخر  تضمن االله((

نــال مــن ه الــذي خــرج منــه، نــائلاً مــا ه إلى مســكنفهــو علــي ضــامن أن أدُخِلــه الجنــة، أو أرُجعــ
القيامـة   يـوم م في سـبيل االله، إلا جـاءمد بيده، ما من كلم يكلـمح أجر أو غنيمة، والذي نفس

محمــد بيــده، لــولا أن يشــق علــى  كهيئتــه حــين كلــم، لونــه لــون دم، وريحــه مســك، والــذي نفــس
فــأحملهم، ولا  ســعةً   ســبيل االله أبـدًا، ولكــن لا أجـدالمسـلمين مــا قعـدتُ خــلافَ سـرية تغــزو في

، والــذي نفــس محمــد بيــده، لــوددت أني أغــزو في فــو يجــدون ســعة، ويشــق علــيهم أن يتخل ا عــني
  ].3[)) سبيل االله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل

 ن الرجعــة والرضــوان والغُفــران لمــن جاهــد في ســبيله ابتغــاءضــم -تبــارك وتعــالى  - إن االله 
  ].4[ه جهإلا ما أرُيد به و  بل من الأعمالقونُضرةً لدينه، فإن االله لا يمرضاته، 

وَلا تحَْسَـــبنَ {: عـــن هـــذه الآيـــة -رضـــي االله عنـــه  -االله ســـألنا عبـــد: روق، قـــالوعـــن مســـ 
ـِمْ يُـرْزَ  َهِ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيـَاءٌ عِنْـدَ رذِينَ قتُِلُوا فيِ سَبِيلِ اللـا : ، قـال]169: آل عمـران[} قـُونَ الأمـا إن

بالعرش، تسرح معلقة  طير خضر، لها قناديلفي جوف  همأرواح: ((نا عن ذلك، فقالقد سأل

                                                 
، كتاب الأربعين في الجهاد )4869: ح(صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل االله تعالى،  ) 1

عفيف الدين أبي الفرج محمد بن عبدالرحمن المقرئ، ومعه كتاب الأربعين العشارية، ) من الأجزاء الحديثية(وااهدين، 
  ).21: ص(، )1: ح(بن الحسين العراقي،  معبد الرحيلأبي الفضل 

  ).2790: ح(صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب درجات ااهدين في سبيل االله،  ) 2
  ).4859: ح(رة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل االله، صحيح مسلم، كتاب الإما ) 3
  ).33: ص(السلام،  أحكام الجهاد وفضائله، عز الدين بن عبد ) 4
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هــل : م اطلاعــةً، فقــالتلــك القناديــل، فــاطلع إلــيهم رــ، ثم تــأوي إلى مــن الجنــة حيــث شــاءت
ك ـم ففعـل ذلـ! نا؟شـئ أي شـيء نشـتهي ونحـن نسـرح مـن الجنـة حيـث: ؟ قـالواتشتهون شـيئًا

ــا رأَو  ات، فلمــم لــن يتركــوا مــن أن يســألثــلاث مــرنريــد أن تــر وا، قــا أ ، د أرواحنــا في الوا يــا رب
  ].1[)) كوافلما رأى أن ليس لهم حاجة تر ة أخرى، نا، حتى نقتل في سبيلك مر أجساد

 صـلّى االله عليـه وسـلّم -عـن رسـول االله  -رضـي االله عنـه  - وعن المقدام بن معد يكرب 
ه مــن ويــرى مقعــدول دفعــةٍ مــن دمــه، يغُفــر لــه في أ: خصــال للشــهيد عنــد االله ســت: ((قــال -

ويحُلـى حلـة الإيمـان، ويـُزوّج مـن الحـور  ن الفـزع الأكـبر،، ويجُار من عذاب القبر، ويـأمن مـالجنة
  ].2[))ع في سبعين إنساناً من أقاربهالعين، ويُشف

ــا جـــوائز عظيمــة، كـــل جــائزة خـــير مـــن الــد  راحمين، نيا ومـــا فيهــا، مكافـــأة مِــن أرحـــم الـــإ
  .ه في سبيل االلهروح لوأعدل العادلين لمن بذ

 –عـذاب االله  منجيـة مـن أن الجهاد صـفقة رابحـة، وتجـارة: اه من الفضائليعضد ما أوردن 
للهـــلاك العظـــيم، وللجهـــاد ثمـــرات بـــاهرة، ونتـــائج فـــاخرة،  ســـارة، وســـببوالقعـــود خ -تعـــالى 

ت، ت، ودخــول الجنــاالــدرجات والمقامــات، ومغفــرة الــذنوب والــزلا عوخــيرات ظــاهرة، مثــل رفــ
خـــالق الأرض والســـموات، إضـــافةً إلى النصـــر والشـــهادة، والحســـنى  -تعـــالى  -والنظـــر إلى االله 

  .وزيادة

وعلــى مــا ســبق؛ فــإن الجهــاد في ســبيل االله مِــن الصــفات المميــزة لهــذه الأمــة وطريقهــا نحــو  
ينُ إلا به المعالي، وهو الإيمان العملي، الذي لا يكمل الد.  

: خ المتقاعـــدين عـــن الجهـــادالقائـــل في محكـــم التنزيـــل يـــوب -وتعـــالى  تبـــارك -وصــدق ربنـــا  
تـَرَفـْتُمُوهـــا وَتجِـَــارَةٌ {  قـُــلْ إِنْ كَـــانَ آبـَــاؤكُُمْ وَأبَْنـــاؤكُُمْ وَإِخْـــوانُكُمْ وَأزَْواجُكُـــمْ وَعَشِـــيرتُكُمْ وَأمَْـــوالٌ اقـْ

اللــهِ وَرَسُــولهِِ وَجِهَــادٍ فيِ سَــبِيلِهِ فَـترَبصُــوا  تخْشَــوْنَ كَسَــادَهَا وَمَسَــاكِنُ تَـرْضَــوْا أَحَــب إلِـَـيْكُمْ مِــنَ 
  ].24: التوبة[} حَتى يأَْتيَِ اللهُ بأَِمْرهِِ وَاللهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

                                                 
  ).4885: ح(صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة، وأم أحياء عند رم يرزقون، ) 1
، قال الشيخ الألباني المعلق على )2799: ح(شهادة في سبيل االله، سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل ال ) 2

  .حديث صحيح: هذه الطبعة من الكتاب
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هِ اثـاقَـلْتُمْ إِلىَ ياَ أيَها الذِين آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِـرُوا فيِ سَـبِيلِ اللـ{: والقائل أيضًا 
نْـيَا فيِ الآْخِــرَةِ إِلا قلَِيــ نْـيَا مِــنَ الآْخِــرَةِ فَمَــا مَتَــاعُ الحْيَــَاةِ الــد التوبــة[} لٌ الأَْرْضِ أرََضِــيتُمْ باِلحْيََــاةِ الــد :

38.[  
o b e i k a n d l . c o m        الثانيالثانيالثانيالثاني    المبحثالمبحثالمبحثالمبحث
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        ::::مطالبمطالبمطالبمطالبة ة ة ة ستستستستتمهيد وتمهيد وتمهيد وتمهيد والطلب ويشتمل على الطلب ويشتمل على الطلب ويشتمل على الطلب ويشتمل على     ددددجهاجهاجهاجها    حقيقةحقيقةحقيقةحقيقة
        ....مةمةمةمةعاعاعاعا    أنواع الجهادأنواع الجهادأنواع الجهادأنواع الجهاد::::الأولالأولالأولالأولالمطلب المطلب المطلب المطلب 
  :تمهيد

لــبعض أنــواع الجهــاد كعنــاوين فقــط دون ذكــر تفاصــيل حــتى لا  طلــبســنتعرض في هــذا الم
تبعـــدنا عـــن جهـــاد الطلـــب الـــذي نحـــن بصـــدد الحـــديث عنـــه والـــذي ســـنتعرض للحـــديث عنـــه 

  .بالتفصيل إن شاء االله

  :وها هي بعض أنواع الجهاد

هــذا النــوع هــو موضــوع و .جهــاد الطلــب، وجهــاد الــدفع: جهــاد الكفــار، وهــو نوعــان: أولا
نوعـا  بحثنا لذلك سوف نبسط القول فيه كثيرا خاصة جهاد الطلـب ونتعـرض بـبعض التفصـيل

  .أي بين جهاد الطلب وجهاد الدفع لجهاد الدفع ونعقد مقارنة بينهما ما

لا نتعـــرض لـــه مـــن بعيـــد أو قريـــب لأنـــه لـــيس لـــه علاقـــة (.جهـــاد المنـــافقين والمرتـــدين: ثانيـــا
  )بموضوع البحث

نفـس الحـال في (.جهاد البغاة، وهم الـذين يخرجـون علـى الإمـام إمـام المسـلمين الحـق: الثاث
  )ثانيا

  :يليأما مراتب الجهاد فهي كما 

جهـاد الـنفس، وجهـاد الشـيطان، وجهـاد الكفـار : إن الجهاد لـه أربـع مراتـب: قال العلماء
  .والمنافقين، وأصحاب الظلم والبدع والمنكرات

        ....جهاد الطلب، وجهاد الدفعجهاد الطلب، وجهاد الدفعجهاد الطلب، وجهاد الدفعجهاد الطلب، وجهاد الدفع: : : : د الكفار، وهو نوعاند الكفار، وهو نوعاند الكفار، وهو نوعاند الكفار، وهو نوعانجهاجهاجهاجها    ::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  :ويتكون من أربعة مسائل بتداءالاطلب و الجهاد  :أولا

  :تعريفه
هــو الــذي يطُْلَــب فيــه العــدو في أرضــه، ويغــزو المســلمون فيــه الكفــار في أرضــهم، كمــا فعــل رســول االله 

  ]1[.بعدهم، وفعل الصحابة مِن بعده، والسلف الصالح مِن صلّى االله عليه وسلّم
                                                 

  .شرح زاد المستنقع للشنقيطي) 1
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  .حكم هذا النوع فرض على مجموع المسلمين :حكمه:المسألة الأولى

ـــثُ {: يـــدل علـــى ذلـــك قـــول االله تعـــالى ـــاقـْتُـلُوا الْمُشْـــركِِينَ حَيْ ـــإِذَا انْسَـــلَخَ الأَشْـــهُرُ الحْــُـرُمُ فَ فَ
ابوُا وَأقَـَامُوا الصـلاةَ وَءَاتَــوُا الزكَـاةَ وَجَدْتمُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لهَـُمْ كُـل مَرْصَـدٍ فـَإِنْ تـَ

  ].5:التوبة[ }فَخَلوا سَبِيلَهُمْ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

 }وَقـَاتلُِوا الْمُشْـركِِينَ كَافـةً كَمَـا يُـقَـاتلُِونَكُمْ كَافـةً وَاعْلَمُـوا أَن اللـهَ مَـعَ الْمُتقِـين{: وقوله تعالى
  ].36 :التوبة[

ـرٌ {: وقوله تعالى انْفِرُوا خِفَافًا وَثقَِالاً وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُـمْ خَيـْ
  .إلى غير هذا من الآيات... ]41:التوبة[ }لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ 

وا الناس حـتى يشـهد أمرت أن أقاتل": صلّى االله عليه وسلّمويدل على ذلك قول الرسول 
ة ويؤتــوا الزكــاة فــإذا فعلــوا ذلــك عصــموا لاإلــه إلا االله وأنّ محمــدا رســول االله ويقيمــوا الصــلا  أن

   )1(".ى االلهأموالهم إلا بحق الإسلام وحسام علو  مني دماءهم

بــاالله اغــزوا ولا  ريل االله قــاتلوا مــن كفــباغــزوا باســم االله في ســ" :صــلّى االله عليــه وســلّموقولــه 
ث لادًا وإذا لقيــت عــدوك مــن المشــركين فــادعهم إلى ثــيــلا تقتلــوا ولوا و غلــوا ولا تغــدروا ولا تمثلــت

هـــم إلى الإســـلام فـــإن عهم وكـــفّ عـــنهم ثم ادنن مـــا أجـــابوك فاقبـــل مـــهخصـــال أو خـــلال فـــأيت
اجرين وأخـبرهم هـمـن دارهـم إلى دار الم عنهم ثم ادعهـم إلى التحـول فأجابوك فاقبل مِنهم وك

لـيهم مـا علـى المهـاجرين فـإن أبـوا أن يتحولـوا منهـا عا للمهـاجرين و مـ إن فعلوا ذلـك فلهـم أّم
ؤمنين ولا ى المـم االله الـذي يجـري علـكسلمين يجري عليهم حم يكونون كأعراب الم فأخبرهم أ
فــإن هــم أبــوا فســلهم الجزيــة  ينفي الغنيمــة والفــيء شــيء إلا أن يجاهــدوا مــع المســلم يكــون لهــم
  )2".(ستعن باالله وقاتلهمابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاأجفإن هم 

ات على شـعبة بالغزو م ولم يحدث بِه نفسه زمن مات ولم يغ":صلّى االله عليه وسلّموقوله 
  ]3[".من نفاق

                                                 
  .رواه البخاري ) 1
  .رواه مسلم ) 2
  .رواه مسلم ) 3
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كــل هــذه النصــوص وغيرهــا كثــير في الكتــاب والســنة تفــرض علــى المســلمين جهــاد الكفــار 
  .ابتداء

لإســلام علــى أن جهــاد الكفــار وتطلــبهم في عقــر دارهــم، ودعــوم إلى أجمــع علمــاء اوقــد 
  .فريضة محكمة غير منسوخة.. الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه أو يقبلوا الجزية

.. وعبـداالله بـن الحسـن والثـوري مـن أن جهـاد الكفـار ابتـداء تطـوعوما نقـل عـن ابـن عمـر 
هــو فــرض كفــائي ويســتحب أن يجاهــد يريــدون بــه أنــه لــيس فرضًــا عينيًــا علــى كــل مســلم، بــل 

  .المسلم تطوعًا إذا قام غيره بالفرض ولا يجوز حمل كلامهم على غير هذا

والتّحقيــق أن جــنس الجهــاد فــرض عــينٍ إمــا بالقلــب، وإمــا : "-رحمــه االله-يقــول ابــن القــيم 
  ..)1"(باللسان، وإما بالمال، وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع

وـذا ينتفـي مـا نقُـل : (يقول صاحب شرح فتح القدير بعد تقريره لفرضية الجهاد بالأدلـةو 
  ].2) [ويجب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين ،بفرضعن الثوري وغيره أنه ليس 

إن مذهب ابن عمر في الجهاد أنه فرض علـى الكفايـة وأن الروايـة الـتي ": ويقول الجصاص
لجهاد إنما هي على الوجه الذي ذكرنا، من أنـه غـير متعـين علـى كـل رويت عنه في نفي فرض ا

  ].3[ ".حال في كل زمان

 عــن حكــم الجهــاد، ســوى الفرضــية، ولمولا ابــن القــيم عنــد كلامهمــا  قدامــهولم يــذكر ابــن 
يشــيرا مطلقًــا إلى مــا روي عــن ابــن عمــر والثــوري ممــا يــدل علــى أن مــا نُســب إليهمــا لم يصــح 

  ].4[لم يفهما عنهما سوى الفرضية الكفائية عندهما، أو أما 

 وقــد نقــل ابــن عطيــة في تفســيره الإجمــاع علــى فرضــية جهــاد الابتــداء والطلــب، فقــال رحمــه
فـرض كفايـة، فـإذا  صـلّى االله عليـه وسـلّمواستمر الإجمـاع علـى أن الجهـاد علـى أمـة محمـد : االله

العدو بساحة الإسـلام فهـو حينئـذ  قام به من قام من المسلمين يسقط عن الباقين إلا أن ينزل

                                                 
  )3/64(زاد المعاد  ) 1
  )5/437(شرح فتح القدير ) 2
  )3/116(تفسير الجصاص ) 3
  )3/71(، وزاد المعاد)8/346(غنيانظر الم 4
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وهـذه العبـارة عنـدي إنمـا .. فرض عين، وذكر المهدوي وغيره عن الثوري أنـه قـال الجهـاد تطـوع
  ].1[ .هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد فقيل هذا تطوع

قلت وهذا التوجيه من ابن عطية حسن جدًا، فإنه لا يليق بمن يعرف مبـادئ الإسـلام أن 
الجهــاد فضــلاً عــن العلمــاء الأجــلاء مــن الصــدر الأول ومــا نقــل لا يخلــو مــن  يشــك في وجــوب

  :ثلاثة أمور

وكثــير مــن الأقاويــل لا أصــل لهــا، والوضــع .. إمــا أنــه لم تصــح نســبته إلــيهم رحمهــم االله) 1
  .، فضلاً عن العلماءصلّى االله عليه وسلّممارسه من لا خلاق له على رسول االله 

من قبيل الفتـوى الشخصـية لشـخص اسـتفتاهم، وقـد كفـاه  وإما أن ذلك صدر عنهم) 2
غــيره فــرض الجهــاد، فــأخبروه بأنــه عليــه تطــوع فظــن الســامع أن ذلــك مــذهب المفــتي في الجهــاد 

  .مطلقًا

وإما أم قالوا ليس بفـرض وهـم يقصـدون لـيس بفـرض عيـني علـى كـل أحـد، بـل هـو  ) 3
  .كفائي ولا يجوز أن يظن م غير ذلك إطلاقاً

  :المذاهب الأربع أقوال العلامنتف من  وها هي

  :في الفقه الحنفي قال المرغيناني الحنفي صاحب كتاب الهداية

  ]2[" . وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤوا ؛ للعمومات"  

ولا يجوز أن يقاتل مـن لم تبلغـه الـدعوة للإسـلام إلا أن يـدعوه لقولـه عليـه الصـلاة :" وقال
ولأم بالدعوة يعلمون )) فادعهم إلى شهادة ألا إله إلا االله((ناد والسلام في وصية أمراء الأج

".    أناّ نقاتلهم على الدين لا علـى سـلب الأمـوال والـذراري فلعلهـم يجيبـون فنكفـى مؤنـة القتـال
]3[  

  :وقال ابن رشد المالكي في بداية اتهد

                                                 
  )2/43(تفسير ابن عطية ) 1
  )2/809(الهداية  2
  )2/812(الهداية  3
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وقـاتلوهم حتـى لا ((:الىفأما الذين يحاربون فاتفقوا علـى أـم جميـع المشـركين لقولـه تعـ"  
لا يجـوز ابتـداء الحبشـة : ، إلا مـا روي عـن مالـك أنـه قـال))تكون فتنة ويكـون الـدين كلـه الله

  ]1[..." ذروا الحبشة ما وذرتكم : بالحرب ولا الترك، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال

ضـح جــداً في محــل ولا خـلاف أن الحبشــة أو الـترك لــو بـدؤونا فإنـّـا نــدفعهم، فهـذا النقــل وا
  .النزاع

  :وقال الإمام الشافعي في الأم

علــى أن فـرض الجهــاد إنمــا  صـلّى االله عليــه وسـلّمدل كتــاب االله عـز وجــل وسـنة نبيــه "لقـد 
  :هو على أن يقوم به من فيه كفاية للقيام به حتى يجتمع أمران

  ] 2[ .أن يكون بإزاء العدو المخوف على المسلمين من يمنعه: أحدهما

أن يجاهـد مـن المسـلمين مـن في جهـاده كفايـة حـتى يسـلم أهـل الأوثـان أو يعُطـي : خروالآ
الكـــلام بـــين الأقـــواس مـــن إدراجـــي ]3[ )وهـــو مـــا نســـميه جهــاد الطلـــب("أهــل الكتـــاب الجزيـــة

  .للتوضيح وليس من كلام الشافعي

 فــإن كانــت بالمســلمين قــوة لم أُحــب أن يــأتي عليــه عــام إلا ولــه جــيش أو غــارة في:" وقــال
بلاد المشركين الذين يلون المسلمين مـن كـل ناحيـة عامـة، وإن كـان ذلـك يمكنـه في السـنة مـراراً 

وأقـل مـا يجـب عليـه ألا يـأتي عليـه عـام . بلا تغرير بالمسلمين أحببت ألا يدع ذلك كلما أمكنه
  ]4[".      إلا وله فيه غزو حتى لا يكون الجهاد معطلاً في عام إلا من عذر

  :لي الجويني الشافعي في اية المطلبقال أبو المعا

إذا كـان الكفـار قـاريّن في ديـارهم غـير متعلقـين بـأطراف ديـار الإسـلام فمقـاتلتهم فـرض " 
  ]5[". على الكفاية

                                                 
1 )1/384(  
  ..وهو ما نسميه جهاد الدفع ) 2
3 )5 /383(  
4 )5 /388(  
5 )17/397(  
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  :وقال ابن النجار الحنبلي في منتهى الإرادات

". مــع قــدرة كــل عــام مــرة إلا أن تــدعو حاجــة إلى تــأخيره -أي الجهــاد-وأقــل مــا يفُعــل " 
]1[  

  .بحث واحدونقولام في هذا أكثر من أن تحصر في 

هــا : ال فقهــاء الإســلام بوجــوب الجهــاديقــول حســن البنــا رحمــه االله بعــد أن اســتعرض أقــو 
أنت ذا ترى من ذلك كله كيف أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين سـلفيين وخلفيـين علـى أن 

  .]2[ .الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة

وهذا الذي ذكرته من أن جهاد الابتداء والطلب فرض كفاية إذا قام به مـن يكفـي سـقط 
والأئمــة الأعــلام المعتــد بــرأيهم ســواء مــن أئمــة  الإثم عــن البــاقين هــو مــذهب جمهــور العلمــاء،

  .ومنهمالفقه الأربعة أو من غيرهم 

لطلـــب فـــرض وذهـــب بعـــض الســـلف الصـــالح رضـــوان االله علـــيهم إلى أن جهـــاد الابتـــداء وا
  .عين مثل جهاد الدفع تمامًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة وسعيد بن المسيب

انْفِـرُوا خِفَافـًا {وقد فهـم بعـض الصـحابة مـن الأمـر في قـول االله عـز وجـل: يقول ابن حجر
العمـــوم فلـــم يكونـــوا يتخلفـــون عـــن الغـــزو حـــتى مـــاتوا، مـــنهم أبـــو أيـــوب  }...وَثقَِـــالاً وَجَاهِـــدُوا

ولا تخفــى علـــى احــد قصـــة ابـــن الجمــوح الاعـــرج كبـــير  اري والمقـــداد بــن الأســـود وغـــيرهمالأنصــ
  ].3[ .رضي االله عنهم.. السن الذي أتي إلى النبي وقال أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة

     }...َ.انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً { :قال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى

ثم " كهــولاً وشــباباً، مــا سمــع االله عــذر أحــد:"ن أبي طلحــةوقــال علــي بــن زيــد عــن أنــس عــ
  ..خرج إلى الشام حتى قتل

: فقــال" انفــروا خفافــًا وثقــالاً "قــرأ أبــو طلحــة ســورة بــراءة فــأتى علــى هــذه الآيــة : وفي روايــة
يرحمــك االله قــد غــزوت مــع : فقــال بنــوه.. جهــزوني يــا بــني.. أرى ربنــا يســتنفرنا شــيوخًا وشــباباً
                                                 

  )1/219(المصدر السابق 1
  )84(الجهاد للبنا ص 2
  )6/28(فتح الباري 3
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.. حتى مات، ومع أبي بكر حتى مـات، ومـع عمـر حـتى مـات ى االله عليه وسلّمصلّ رسول االله 
فنحن نغزو عنك، فـأبى، فركـب البحـر فمـات فلـم يجـدوا لـه جزيـرة يدفنونـه فيهـا إلا بعـد تسـعة 

  ].1[ـ ه.أ .أيام، فلم يتغير فدفنوه ا

صــابة ره ابــن حجــر في الإويؤيــد صــحة هــذه الروايــة عــن أبي طلحــة رضــي االله عنــه مــا ذكــ
وقال ثابت عن أنس مات أبـو طلحـة غازيـًا في البحـر فمـا وجـدوا جزيـرة يدفنونـه ": حيث قال

  ].3[]2[ ".فيها إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير

إن جــنس جهــاد الكفـار متعــين علــى كـل مســلم، إمــا بيـده وإمــا بلســانه :ويقـول ابــن حجـر
  ].4[ .وإما بماله وإما بقلبه

بعض الصحابة والتابعين تـدل علـى أـم لا يـرون للمسـلم وذكر القرطبي عدة روايات عن 
أســـند الطـــبري عمـــن رأى المقـــداد بـــن : إذا أمكنـــه ذلـــك، فقـــال رحمـــه االلهرخصـــة في تـــرك الغـــزو 

الأســود بحمــص علــى تــابوت صــراف وقــد فضــل علــى التــابوت مــن سمنــه، وهــو يتجهــز للغــزو، 
وقــال  }.....فِــرُوا خِفَافًــا وَثقَِــالاً انْ {أتــت علينــا ســورة البعــوث: ، فقــالفقيــل لــه لقــد عــذرك االله

خــرج ســعيد بــن المســيب إلى الغــزو وقــد ذهبــت إحــدى عينيــه، فقيــل لــه إنــك عليــل،  :الزهــري
اســتنفر االله الخفيــف والثقيــل فــإن لم يمكــني الحــرب، كثــرت لكــم الســواد وحفظــت لكــم : فقــال
  ].5[ .المتاع

هم في الجهـاد، وأـم يـرون فهذه النصـوص عـن بعـض الصـحابة والتـابعين تـدل علـى مـذهب
  .جهاد الابتداء والطلب فرضًا على القادر

  :الترجيح

                                                 
  )4/97(تفسير ابن كثير 1
  .رجه الفسوي في تاريخه وأبو يعلى وإسناده صحيحأخ ) 2
  )1/567(الإصابة 3
  )6/28(فتح الباري 4
  )8/151(تفسير القرطبي ) 5
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هـو مـذهب الجمهـور القـائلين بـأن جهـاد .. ولكن الذي يترجح لدي واالله أعلم بالصـواب
الابتداء والطلب فرض كفاية، إذا قام به جماعة من المؤمنين فيهم غناء لنشـر الإسـلام والـدعوة 

  :أن يخرج معهم، وذلك للأدلة التالية إليه فليس على كل مسلم

هُمْ طاَئفَِــةٌ {: قولــه تعــالى) 1 ــنـْ ــةٍ مِ ــرَ مِــنْ كُــل فِرْقَ ــوْلا نَـفَ ــونَ ليِـَنْفِــرُوا كَافــةً فَـلَ وَمَــا كَــانَ الْمُؤْمِنُ
ينِ وَليُِـنْذِرُوا قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلِيَْهِمْ لَعَلهُمْ يحَْذَرُ  هُوا فيِ الد122:التوبة[ }ونَ ليَِتـَفَق.[  

فيهـا أن الجهـاد لـيس علـى الأعيـان، وأنـه فـرض كفايـة  : قال القرطبي عند تفسير هذه الآية
كما تقدم، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريـق مـنهم للجهـاد، ولـيقم 

مـا تعلمـوه مـن فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون 
  ].1[ )صلّى االله عليه وسلّمأحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي 

ــرَرِ وَالْمُجَاهِــدُونَ فيِ {:قولــه تعــالى - 2 ــرُ أوُليِ الض ــنَ الْمُــؤْمِنِينَ غَيـْ لا يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِ
اهِــدِينَ بــِأَمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِــهِمْ عَلَــى الْقَاعِــدِينَ دَرَجَــةً سَــبِيلِ اللــهِ بــِأَمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِــهِمْ فَضــلَ اللــهُ الْمُجَ 

  ].95:النساء[}وكَُلاً وَعَدَ اللهُ الحُْسْنىَ وَفَضلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا

وهذا ) ي الْقَاعِدُونَ لا يَسْتَوِ : (ولنا قول االله تعالى: محتجًا لمذهب الجمهور قدامهيقول ابن 
وَمَـا كَـانَ الْمُؤْمِنـُونَ ليِـَنْفِـرُوا  {: يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهـاد غـيرهم، وقـال تعـالى

كـان   صـلّى االله عليـه وسـلّم، ولأن الرسـول }هُمْ طاَئفَِةٌ ليَِتـَفَقهُـواكَافةً فَـلَوْلا نَـفَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ مِن ـْ
وعــــد االله عــــز وجــــل ااهــــدين : يم هــــو وســــائر أصــــحابه، وقــــال الكاســــانييبعــــث الســــرايا ويقــــ

والقاعدين الحسنى، ولو كان الجهاد فـرض عـين في الأحـوال كلهـا، لمـا وعـد القاعـدين الحسـنى، 
  .لأن القعود يكون حرامًا

بعث إلى بني لحيـان ليخـرج  صلّى االله عليه وسلّمعن أبي سعيد الخدري أن رسول االله ) 3
للقاعــد أيّكــم خلــف الخــارج في أهلــه ومالــه بخــير كــان لــه مثــل " :رجلــين رجــل ثم قــالمــن كــل 

  ]2[ ".نصف أجر الخارج

                                                 
  )8/293(تفسير القرطبي 1
  .رواه مسلم ) 2
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مــن جهــز " :قــال صــلّى االله عليــه وســلّمخالــد رضــي االله عنــه أن رســول االله  وعــن زيــد بــن
   ]1[".اسبيل االله بخير فقد غز  زياً في سبيل االله فقد غزا ومن خلف غازياً فياغ

وسيرته فقد كان يخرج في الغزوة تارة ويبقى تارة ويؤمر غيره  صلّى االله عليه وسلّم فعله) 4
علــى الغــزوة أو الســرية ولم يكــن يخــرج جميــع أصــحابه بــل بعضــهم، وهــذا أمــر واضــح مســتفيض  

ونوعــه هــو فــرض علــى الكفايــة إذا قــام بــه .. : زوة مؤتــة وغيرهــا، يقــول السرخســيكمــا في غــ
صـول المقصـود، وهـو كسـر شـوكة المشـركين، وإعـزاز الـدين لأنـه لـو البعض سقط عن البـاقين لح

جعـــل فرضًـــا في كـــل وقـــت علـــى كـــل أحـــد عـــاد علـــى موضـــوعه بـــالنقض، والمقصـــود أن يـــأمن 
المســلمون ويتمكنــوا مــن القيــام بمصــالح ديــنهم ودنيــاهم، فــإذا اشــتغل الكــل بالجهــاد لم يتفرغــوا 

  ].2[ .للقيام بمصالح دنياهم

أن غـزو الكفـار في عقـر دارهـم ودعـوم إلى الإسـلام وقتـالهم إن لم يقبلـوه  وإذا تقرر لدينا
   !!!!!!!!!؟ا الذي يسقط الفريضة عن المسلمينفم.أو يقبلوا الجزية فرض على المسلمين

في   هــل يجـب علـى المســلمين غـزو الكفــارالــذهن سـؤال ملـح ومنطقــي وهـو  إلى يقفـزهنـا و 
  ؟كل شهر أم في كل عام أم ماذا

  :العلماء في ذلك على قولين اختلف

الجمهــور علــى أن غــزوة واحــدة في العــام تســقط الفريضــة، والبــاقي تطــوع،  :القــول الأول
وحجـتهم علـى ذلـك أن الجزيـة تجـب بـدلاً عـن الجهـاد والجزيـة لا تجـب في السـنة أكثـر مـن مـرة 

  .اتفاقاً، فليكن بدلها كذلك

إغــزاء طائفــة إلى .. ا علــى الإمــاموقســم ثــانٍ مــن واجــب الجهــاد فــرض أيضًــ: قــال القــرطبي
العدو كل سنة مرة، يخرج معهم بنفسه، أو يخرج مـن يثـق بـه ليـدعوهم إلى الإسـلام، ويـرغمهم 
ويكف أذاهـم ويظهـر ديـن االله علـيهم حـتى يـدخلوا في الإسـلام أو يعطـوا الجزيـة عـن يـد، ومـن 

                                                 
 .رواه البخاري ) 1
  )10/3(المبسوط للسرخسي  2
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عـث السـرايا في أوقـات الغـرة الجهاد أيضًا ما هو نافلة، وهو إخراج الإمـام طائفـة بعـد طائفـة وب
  ].1[ .وعند إمكان الفرصة والإرصاد لهم بالرباط في موضع الخوف وإظهار القوة

أن يجــب غــزو الكفــار في عقــر دارهــم كلمــا أمكــن ذلــك مــن غــير تحديــد : القــول الثــاني
  .بعدد

  ].2) [وهو قوي: (قال ابن حجر عن هذا القول

  ].3[ .ار الكراهة حراموالتثاقل عن الجهاد مع إظه: وقال القرطبي

وهـــذا القـــول وإن لم يقـــل بـــه الجمهـــور فإنـــه هـــو الـــذي تـــبرأ بـــه الذمـــة في نظـــري واالله أعلـــم 
  :بالصواب، وذلك لما يلي

أن النصــوص الآمـــرة بالجهـــاد لم تحــدده بعـــدد، فالتحديـــد زيــادة علـــى النصـــوص، وأمـــا ) 1
ه فــلا يســلم، فالجزيــة حكــم القــول بــأن الجزيــة لا تجــب إلا مــرة واحــدة في العــام وهــو بــدل عنــ

شـرعي لـه حكمـة عظيمـة، منهـا إظهـار ذل الكفـار وعـز المـؤمنين، ومنهـا إعطـاء الكفـار فرصـة 
بمخالطتهم للمسلمين تحـت أحكـامهم، فـإذا رأوا أحكـام الإسـلام العادلـة، أسـلم مـن فيـه خـير 

دة مـن الـزمن، منهم، فليست الجزية بدلاً عن الجهاد مطلقًا، فللمسلمين أن يصالحوا الكفار مـ
  .ولا يقاتلوم وقت الصلح وليس الصلح بدل الجهاد

أن مجاهدة الكفار وغزوهم في ديارهم كلمـا أمكـن ذلـك هـو اللائـق بغايـة الجهـاد فـإن ) 2
مـن أهــم غايــات الجهـاد إزالــة الفســاد مـن الأرض ومــد ســلطان الإسـلام علــى الأرض كلهــا ولا 

قيق الغاية العظمى وهي الاستيلاء على الأرض  يسقط وجوب الجهاد عن المسلمين إلا بعد تح
كلها، حتى لا يبقى شبر واحد إلا وهو خاضع لحكـم الإسـلام، أو بعـد أن يبـذلوا وسـعهم في 
سبيل تحقيق غاية الجهاد، فعند ذلك يسقط عنهم الوجوب، لا لأن الغاية تحققـت، بـل لأـم 

ـــا اسْـــتَطعَْتُمْ {:تعـــالىبـــذلوا مـــا اســـتطاعوا ولم يكلـــف االله نفسًـــا إلا وســـعها، قـــال  ـــاتـقُوا اللـــهَ مَ فَ
   ]16:التغابن[} ............

                                                 
  )8/152(القرطبي ) 1
  )6/28(الفتح ) 2
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أنـه  -أعـني وجـوب الجهـاد كلمـا أمكـن  -ومن أجل ذلك قال ابن حجر عن هذا القـول 
قوي كما تقدم، إضافة إلى أن القول بأن غزوة واحدة في السنة يسـقط ـا الوجـوب، ربمـا جـرأ 

يكــن لــديهم إخــلاص شــديد لنشــر الإســلام علــى التســاهل في مــن يتــولى أمــر المســلمين ممــن لم 
أمر الجهاد، والقيام بغزوة واحدة لا يعد لها العدة الكافيـة خروجًـا مـن الوجـوب، فحسـب كمـا 
حصـــل في بعـــض العصـــور الإســـلامية إبـــان ضـــعف بعـــض حكـــام المســـلمين وانشـــغالهم بتوافـــه 

  .الأمور عن عظائمها

 مـــن تعليقـــه بعـــدد معـــين، لأن الجهـــاد معنـــاه بـــذل تعليـــق غـــزو الكفـــار بالإمكـــان أولى) 3
الوسع والطاقة في مجاهدة الكفار، وليس ممارسة الجهـاد في جهـة واحـدة مـن جهـات المسـلمين 

  .بكافية، بل الواجب على المسلمين في حال الاستطاعة مجاهدة من يليهم من الكفار

ضـيته تسـقط عـن أهـل الهنـد وإيـاك أن تتـوهم أن فر  :قال ابن عابـدين في حاشـية رد المحتـار
  ].1[ .بقيام أهل الروم مثلاً 

  متى يكون جهاد الطلب فرض عين؟

  :يكون غزو الكفار في عقر دارهم فرضًا عينيًا في صور ذكر منها العلماء ما يلي

  .إذا عين إمام المسلمين شخصًا بعينه للجهاد) 1

  .حيةإذا كان النفير عامًا، كأن يستنفر الإمام أهل قرية أو نا) 2

  .إذا كان للمسلمين أسرى عند الكفار حتى يستنقذوا ما بأيديهم) 3

  .إذا حضر المسلم جيش المسلمين في حال قتال مع الأعداء، فإته يجب عليه الجهاد) 4

  :وجوب جهاد الابتداء والطلب على المسلمشروط :المسألة الثانية

  :خمسة شروط 

  .التكليف) 1

  .السلامة من الضرر) 2
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  .الحرية) 3

  .الذكورية) 4

  .الاستطاعة) 5

  .ولا حاجة هنا لبسطه والكلام على هذه الشروط مبسوط في كتب الفقه

ومــا تقــدم ممــا نقلنــاه عــن العلمــاء لا يعــد إلا نــزراً يســيراً مــن جملــة كلامهــم في تقريــر فريضــة 
  .جهاد الطلب

  :المنكرون لجهاد الطلب:المسألة الثالثة

مســـألة جهـــاد الطلـــب وبســـطهم للأدلـــة فيهـــا إلا أن االله  في العلمـــاء أيرغـــم كثـــرة أقـــوالهم 
أعمــى عنهــا طائفــة ممــن ينتســبون للعلــم فزعمــوا أن الجهــاد جهــاد دفــع فقــط، وحصــروا الجهــاد 
بالــدفع وحــاولوا لي أعنــاق النصــوص وتأويــل أقــوال العلمــاء لنفــي فريضــة جهــاد الطلــب وغــزو 

ـــهِ الـــذِينَ { :الىالكفـــار في عقـــر دارهـــم، فتـــارة يتحـــدثون عـــن قـــول االله تعـــ ـــاتلُِواْ فيِ سَـــبِيلِ اللّ وَقَ
   ]190:البقرة[}يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُواْ إِن اللّهَ لاَ يحُِب الْمُعْتَدِينَ 

ينِ {:وأخرى يتحدثون عن سماحة الإسلام وقوله تعالى 256:البقرة[}...لاَ إِكْراَهَ فيِ الد[  

الدخول فيه، وطلب الكفار وغزوهم في دارهم لإدخـالهم وأن الإسلام لا يجبر الناس على 
صـلّى االله عليـه للإسلام بالقوة يخالف هذه الآية، ومنهم من ادعى كاذباً أن كـل غـزوات النـبي 

إنما كانت جهاد دفع لا طلب، إلى غير ذلك من الحجج والأباطيـل الواهيـة الـتي حـاولوا  وسلّم
  .عليه العلماء وعملت به الأمة قرناً من بعد قرنا طمس حكم تواترت فيه النصوص وتوارد 

البـــاحثين يخلـــط بـــين  ومـــن أهـــم الأســـباب الـــتي تميـــع موضـــوع جهـــاد الطلـــب أن كثـــيرا مـــن
وقضــية علــة ، قضــية دافــع جهــاد الطلــب في الإســلام وغايتــه وأهدافــه: وهمــا، قضــيتين مختلفتــين

وهـي ، يظنـون أمـا قضـية واحـدف، والمعنى الذي يصبح دمه مباحا بسببه، قتال الكفار وقتلهم
فقضية دافع جهاد الطلـب تبحـث في الهـدف والغايـة الـتي شـرع هـذا النـوع مـن ، ليست كذلك

لمــاذا يجاهــد المســلمون : وتجيــب علــى ســؤال، والبغيــة الــتي يســعى المســلمون إلى تحقيقهــا، أجلهــا
ال الــتي يكــون وقضــية علــة القتــال والقتــل للكفــار تبحــث في الشــروط والأحــو ، !في ســبيل االله؟
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وتجيـب علـى ، وفي الموانع التي تمنـع مـن قتلـه وقتالـه، الكفار مباحا وتنتفي عنه العصمة فيها دم
وهـل ! وما الموانع التي تمـنعهم مـن ذلـك؟، متى يصح للمسلمين أن يستحلوا دم الكفار: سؤال

  !يجوز قتل كل الكفار أم لا؟

لجهــاد الطلــب هــو  -عنــدهم القــدرة فيمــا إذا وجــدت  –فالــدافع المبــيح لتحــرك المســلمين 
والغايــة منـه إعــلاء  ، وجـود الكيانـات الكــافرة الـتي تعلـي كلمــة الكفـر وتـزاحم ــا علـو كلمـة االله

كلمــــة االله في الأرض وتصــــفية الأجــــواء مــــن كــــل مــــا يحــــول دون انتشــــار دعــــوة الإســــلام بــــين 
والغايـة والهـدف ، المحاربـة مـنهموالعلة المبيحة لقتال الكفار وقتلهم هي وجود المقاتلة و ، العالمين

فـإذا أمكـن دفـع ضـررهم بغـير القتـال والقتـل فإنـه لا ، من ذلك هو دفع ضررهم عن المسلمين 
  .تباح للمسلمين دماء الكفار 

فالدافع لجهاد الطلب إذن ليس هو مجرد الكفر؛ إذ ولـو كـان كـذلك لمـا سمُـح بوجـود أهـل 
ارات في الإسـلام تـدور بـين الـدخول في الـدين أو ولأصـبحت الخيـ، الذمـة في الدولـة الإسـلامية

فمـن وقـف في طريـق ، وإنمـا غايتـه إعـلاء كلمـة االله في الأرض والتمكـين لـدعوة الإسـلام، القتل
م فإنه في هذه الحالة يباح قتالهالمسلمين وقاتلهم وحار.  

لكفـار وكثـير مـن جهـاد المسـلمين مـع ا، فدائرة جهاد الطلب أوسع مـن دائـرة قتـال الكفـار
ولــيس هـــو ، انتهــى بغــير قتـــال أصــلا؛ لأن القتـــال إنمــا هـــو خيــار مــن خيـــارات الجهــاد الـــثلاث

وسـببه ، وإنما هـو الخيـار الثالـث والأخـير حـين تنغلـق كـل الأبـواب أمـام المسـلمين، الخيار الأول
 وكـل مـن لم يحـارب، وإنمـا هـو محاربـة الكفـار وممـانعتهم لـدعوة الحـق، المبيح له لـيس هـو الكفـر

لأن :" وهـذا مـا أشـار إليـه ابـن تيميـة في قولـه، المسلمين ولم يمانعهم فإنه لا يبـاح دمـه ولا قتالـه
  ).1"(القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين االله

وا إلى إعــــلاء كلمــــة االله في وســــع، ن في تنفيــــذ أمــــر االله بجهــــاد الطلــــبفــــإذا شــــرع المســــلمو 
ولا يجــــوز لهــــم أن ، أحــــدا مــــن الكفــــار ــــرد كونــــه كــــافرافإنــــه لا يجــــوز لهــــم أن يقتلــــوا ، الأرض

وإنمــا لا يقتلــون إلا مــن وقــف في ، أن يعرضــوا علــيهم الخيــارات الأخــرىيبــادروهم بالقتــال قبــل 
وفي بياا ، ولهفهم بذلك يكونون محاربين الله ورس، م أو من قاتلهم أو رفض دعوة الحقطريقه

                                                 
 ) .28/354(مجموع الفتاوى  ) 1
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ورســــوله هــــي المغالبــــة علــــى خــــلاف مــــا أمــــر االله بــــه معلــــوم أن محاربــــة االله :" يقــــول ابــــن تيميــــة
  ).1"(ورسوله

فمـــن يقـــول إن العلـــة في قتـــال الكفـــار وقـــتلهم هـــي وقـــوع المقاتلـــة والمحاربـــة مـــنهم هـــو في  
الحقيقة لا ينفي مشروعية جهاد الطلـب ولا ينكـر غايتـه الـتي هـي السـعي لنشـر دعـوة الإسـلام 

ه إذا انطلـق المسـلمون في حركـة جهـاد الكفـار فإنـه لا إن: وإنما غاية ما يقول، كلمة االله  وإعلاء
  .ل والقتل إلا إذا هو بادرنا بذلكيباح لهم مبادرة أحد بالقتا

، إن علـة قتـال الكفـار هـي المقاتلـة ومما يوضـح ذلـك بشـكل جلـي أن الفقهـاء الـذين قـالوا
 يخرجهــا تقييــدهم وإذا شــرعوا في بيــان الأصــناف الــتي، يمثلــون لقــولهم بمقاتلــة الرجــال البــالغين 

لكـــوم لا يحصـــل  ؛والعبـــاد المعتـــزلين في المعابـــد ،والكهـــول ،والنســـاء ،ذلـــك يـــذكرون الصـــبيان
وا المسـلمين ولم يبـدؤوهم بـالحرب؛ لأن ولا يـذكرون فـيهم الكفـار الـذين سـالم، منهم مـن الحرابـة

  .هذا ليس هو موضوع حديثهم

علـة المبيحـة لقتـال طلـب وبـين قضـية الوذا ينكشف الفرق بـين قضـية الـدافع إلى جهـاد ال
  .الكفار وقتلهم

وأمـــا القضـــية ، متفـــق عليهـــا بـــين العلمـــاء  –مشـــروعية جهـــاد الطلـــب  –والقضـــية الأولى 
وقــد ، فهــي ممــا وقــع فيــه الخــلاف بــين الفقهــاء  -العلــة المبيحــة لقتــال الكفــار وقلــتهم –الثانيــة 

أصـــل القتـــال :" حيـــث يقـــول ،  جمـــع ابـــن تيميـــة في نـــص واحـــد مفصـــل بـــين تلـــك القضـــيتين
وأن تكـون كلمـة االله هـي العليـا ، ومقصـوده هـو أن يكـون الـدين كلـه الله ، المشروع هو الجهاد 

وأمـا مـن لم يكـن مـن أهـل الممانعـة والمقاتلـة كالنسـاء ، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسـلمين ، 
قتـل عنـد جمهـور العلمـاء إلا فـلا ي، والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم 

وإن كـــان بعضــهم يـــرى إباحــة قتـــل الجميــع ـــرد الكفــر إلا النســـاء ، أن يقاتــل بقولـــه أو فعلــه 
  ) .2"(والصبيان

                                                 
 ) .736(الصارم المسلول على شاتم الرسول  ) 1
 ) .28/354(مجموع الفتاوى  ) 2
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ولـيكن المـذهب الحنفـي مـثلا  – المعتمـدة سـلفا عـن خلفـا ولو رجعنا إلى المذاهب الفقهيـة
 تبهم بـأن يجـب علـى الأمـة جهـادفهم يقررون في ك، أم يفرقون بين القضيتين بوضوح نجد –

 ويؤكـدون علـى أن الغايـة والهـدف مـن الجهـاد إعـلاء كلمـة االله، الابتداء للكفار ولـو لم يبـدؤونا
وقـــد  -وفي نفــس الســـياق يؤكــدون علــى أن علـــة القتــال والقتــل ، وإزالــة فتنــتهم عـــن المســلمين

ب الجهــاد وســب:" بــن نجــيمكمــا قــال ا، هــي المقاتلــة والمحاربــة -للكفــار  يعــبرون بلفظــة الجهــاد
  ).1"(وعند الشافعي هو كفرهم، عندنا كوم حربا علينا

؛ لأــم يفرقــون بــين المعــنى ولا تناقضــا في كلامهــموهــذا لــيس اختلافــا بــين فقهــاء الحنفيــة 
وبـين المعـنى الـذي ، وهـو إعـلاء كلمـة االله،  مـن أجلـهالذي وجب جهاد الطلب على المسـلمين

ولهــذا نــص ابــن نجــيم نفســه علــى وجــوب ابتــداء جهــاد ، كفــار وقــتلهماح مــن أجلــه مقاتلــة اليبــ
ا رضـــنا للمـــذاهب الـــثلاث الأخـــرى ســـابقوقـــد تع).2(الكفـــار ولـــو لم يبـــدؤوا المســـلمين بالقتـــال

  .المالكي والشافعي والحنبلي

أمـــا القضـــية ، ه تعـــرض للقضـــيتين بالبحـــث والدراســـةفإنـــا نجـــد أنـــ، ولـــو رجعنـــا لابـــن القـــيم
وكـــون غايتـــه وهدفـــه إعـــلاء كلمـــة االله وإخضـــاع كلمـــة ، وعية جهـــاد الطلـــبوهـــي مشـــر ، الأولى

فإنــه حـــين تعــرض لأقســـام ، في مواضــع مـــن كتبــه الكفــر لحكــم الإســـلام فقــد أكــد هـــذا المعــنى
من المعلـوم أن ااهـد قـد يقصـد دفـع العـدو إذا كـان ااهـد مطلوبـا :" الجهاد في الإسلام قال

لعــدو ابتــداء إذا كــان طالبــا والعــدو مطلوبــا وقــد يقصــد كــلا والعــدو طالبــا وقــد يقصــد الظفــر با
وأما جهاد الطلب الخالص فـلا يرغـب فيـه ... الأمرين والأقسام ثلاثة يؤمر المؤمن فيها بالجهاد

إلا أحد رجلين إما عظيم الإيمان يقاتل لتكون كلمة االله هـي العليـا ويكـون الـدين كلـه الله وإمـا 
د الــدفع يقصــده كــل أحــد ولا يرغــب عنــه إلا الجبــان المــذموم فجهــا، راغــب في المغــنم والســبي 

  ) .3"(شرعا وعقلا وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين

لــه في  ثم أذُِنَ لــه في الهجــرة، وأذن :"احــل تشــريع الجهــاد في الإســلام قــالوحــين تعــرض لمر 
لمشــركين ا ه، ثم أمــره بقتــالزلــه ولم يقاتلــعمــن اعت أن يقاتــل مــن قاتلــه، ويكــف القتــال، ثم أمــره

                                                 
 ) .5/76(البحر الرائق  ) 1
 ) .5/76(المرجع السابق ) 2
 ) .188-187(الفروسية  ) 3
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لح صــ أهــل: الأمــر بالجهــاد ثلاثــة أقســاممعــه بعــد  ان الكفــاره الله، ثم كــحــتى يكــون الــدين كلــ
نزلـت ببيـان حكــم هـذه الأقســام  " بــراءة"ولمــا نزلـت سـورة ...مـة وهدنـة، وأهـل حــرب، وأهـل ذ

في الإسـلام، خلوا ، أو يـدفأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزيةكلها، 
نِ، والســــنا فجاهــــد الكفــــار بالســــيفلظــــة علــــيهم، اد الكفــــار والمنــــافقين والغهــــوأمــــره فيهــــا بج

  .سانوالمنافقين بالحُجة والل

العهــد في ذلــك  ، ونبــذ عهــودهم إلــيهم، وجعــل أهــلوأمــره فيهــا بــالبراءة مــن عهــود الكفــار
م وظهـر يموا لـه، فحـارولم يسـتق هـم الـذين نقضـوا عهـده،قسـماً أمـره بقتـالهم، و : ثلاثة أقسام

هم إلى وقسـماً لهـم عهـد مؤقـت لم ينقضـوه، ولم يظـاهروا عليـه، فـأمره أن يـُتِم لهـم عهـد. عليهم
ؤجلهم أربعـة أو كان لهم عهـد مطلـق، فـأمر أن يـ اربوه،م عهد ولم يحوقسماً لم يكن له. مدم
  ).1"(أشهر

، فإنــه أكــد علــى أــا هــي المقاتلــة والحرابــة ، قتــل الكفــار وهــي علــة ،أمــا القضــية الأولى  
:"  -وهـو رأيــه –حيـث يقـول في سـياق ذكـره لحجــج القـول بـأن الجزيـة تؤخـذ مــن كـل الكفـار 

القتل إنما وجب في مقابلة الحراب لا في مقابلة الكفر ولذلك لا يقتـل النسـاء ولا الصـبيان ولا 
  ).2"(يقاتلون بل نقاتل من حاربناالزمني والعميان ولا الرهبان الذين لا 

وهذا ليس تناقضـا مـن ابـن القـيم ولا اضـطرابا في بحثـه ورأيـه ؛ لأنـه يتحـدث عـن مسـألتين 
أن المسـلمين يجـب : وغايـة مـا ينتهـي عليـه رأيـه فيهمـا ، لكل منهما طبيعـة خاصـة ، مختلفتين 

ولكـن لا يبـاح للمسـلمين  ،عليهم الجهـاد في سـبيل االله لإعـلاء كلمـة االله وإذلال كلمـة الكفـر 
وإنمـــا يبـــاح لهـــم ذلـــك عنـــدما يبـــادر الكفـــار بقتـــالهم أو ، أن يبـــدؤوا أحـــدا مـــن الكفـــار بقتـــال 
فإنــه لا يبــاح فأمــا مــن لم يقــاتلهم ولم يمــانعهم أو هــادم ، بممــانعتهم عــن نشــر دعــوة الإســلام 

  .قتله ولا قتاله

كــل حجــة وهــو كــلام واضــح   ينفــي عنــه كــل مــة ويــدحض عنــهالقــيم  وهــذا الكــلام لابــن
  :فيقول صريح لا يحتاج لأدنى تأويل

                                                 
 ) .5/90(و ) 3/71(و) 3/159(زاد المعاد في هدي خير العباد  ) 1
 ) .1/110(لذمة أحكام أهل ا ) 2
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وَقــَـاتلُِوا فيِ {:ثم فـــرض علـــيهم القتـــال بعـــد ذلـــك لمـــن قـــاتلهم دون مـــن لم يقـــاتلهم فقـــال" 
ثم فرض علـيهم قتـال المشـركين كافـة، وكـان محرمـاً ثم   ]190:البقرة[}سَبِيلِ االلهِ الذِينَ يُـقَاتلُِونَكُمْ 

موراً بـه لمـن بـدأهم بالقتـال، ثم مـأموراً بـه لجميـع المشـركين إمـا فـرض عـين علـى مأذوناً به، ثم مـأ
  ]1[". المشهورأحد القولين، أو فرض كفاية على 

والتحقيــق أن جــنس الجهــاد فــرض عــين إمــا بالقلــب وإمــا باللســان وإمــا بالمــال وإمــا باليــد، 
ففـــرض كفايـــة، وأمـــا  فعلـــى كـــل مســـلم أن يجاهـــد بنـــوع مـــن هـــذه الأنـــواع، أمـــا الجهـــاد بـــالنفس

الجهــاد بالمــال ففــي وجوبــه قــولان، والصــحيح وجوبــه لأن الأمــر بالجهــاد بــه وبــالنفس في القــرآن 
انْفِرُوا خِفَافاً وَثقَِالاً وَجَاهِدُوا بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْـفُسِكُمْ فيِ سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ {: سواء، كما قال تعالى
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ت ـَ    }عْلَمُونَ خَيـْ

أيَـهَـا الـذِينَ ءَامَنـُوا هَـلْ  يـَا{ : وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنـة فقـال
ــونَ باِللــهِ وَرَسُــولهِِ وَتجَُاهِــدُونَ فيِ سَــبِيلِ ال ــنْ عَــذَابٍ ألَـِـيمٍ، تُـؤْمِنُ لــهِ أدَُلكُــمْ عَلَــى تجَِــارَةٍ تُـنْجِــيكُمْ مِ

رٌ لَكُـمْ إِنْ كُنْـتُمْ تَـعْلَمُـونَ، يَـغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنـُوبَكُمْ وَيـُدْخِلْكُمْ جَنـاتٍ بأَِمْوَالِكُمْ وَ  أنَْـفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيـْ
] 12-10:الصـف[ }تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَبَةً فيِ جَناتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِـيمُ 

]2.[  
اد الـدفع يقصــده كـل أحــد، ولا يرغـب عنــه إلا الجبـان المــذموم جهــ:" ةبـل قــال في الفروسـي

  اهـ" . شرعاً وعقلاً، وجهاد الطلب الخالص الله يقصده سادات المؤمنين

هــذا هـــو ابـــن القـــيم الــذي أفهمنـــا بعضـــهم رأيـــه خطــأً، لا يقـــول بمشـــروعية جهـــاد الطلـــب 
  !فقط، بل يعتبر القائم به من سادات المؤمنين

الـــتي طبـــع ، الشـــهيرة ألـــف ابـــن تيميـــة رســـالته  -علـــة قتـــال الكفـــار –ثانيـــة وفي القضـــية ال
لا يريــد أن  فهــو في هــذه الرســالة )تصــرة في قتــال الكفــار ومهــادنتهمقاعــدة مخ(مختصــرها باســم

ا يريـــد أن وإنمـــ، ولا أن يحـــدد غايتـــه وأهدافـــه ومنـــاط مشـــروعيته ، يتحـــدث عـــن جهـــاد الطلـــب
ة الــتي يبــاح مــن أجلهــا قتــل الكفــار ويصــبح ــا دمهــم وهــي العلــ، ينــاقش قضــية فقهيــة أخــرى

                                                 
  )3/64(زاد المعاد  1
  ))3/72(زاد المعاد 2
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وأن  ، هـي الكفـر وهـو القـول بـأن العلـة المبيحـة ، وأراد أن يرد على قول خاطئ لديه ، حلالا 
واء قاتــل وســ، ســواء كــان رجــلا بالغــا أو امــرأة أو طفــلا أو شــيخا كبــيرا ، كــل كــافر يبــاح دمــه

  .المسلمين أو لم يقاتلهم
ويثبـت بـأن الكفـر ، يـرد علـى هـذا القـول ويبـين مخالفتـه للنصـوص الشـرعية فابن تيميـة أراد أن 

وهــو ، وإنمــا لا بــد أن ينضــاف إليــه ســبب آخــر ، لــيس ســببا مســتقلا في إباحــة دم الإنســان 
  .المقاتلة للمسلمين أو الممانعة من نشر دعوة الإسلام 

يشـــرع للمســـلمين أن فـــابن تيميـــة في هـــذه الرســـالة لا يريـــد أن يـــرد علـــى قـــوم يقولـــون بأنـــه 
ولا علــــى مــــن يقــــول بــــأن هــــدف الجهــــاد في ، يقومــــوا بجهــــاد الكفــــار ولــــو لم يبــــدؤوهم بقتــــال 

، الإســلام هــو إعــلاء كلمــة االله والســعي إلى نشـــر دعوتــه وإزالــة حكــم الطــاغوت مـــن الأرض 
نا  ولـو كـان امـرأة أو طفـلا أو شـيخ، وإنما يريد أن يرد على قوم يقولون إنه يجوز قتـل أي كـافر 

  .وبين لهم بأن قولهم هذا خطأ مخالف للنصوص ، كبيرا 

ي مقـــاتلهم وقـــد كـــرر التأكيـــد في رســـالته علـــى أن العلـــة المبيحـــة لمقاتلـــة الكفـــر وقـــتلهم هـــ
محاربـة االله ورسـوله :" وقد بين مقصوده بالحرابة في بعـض كتبـه فقـال ، للمسلمين وحرابتهم لهم

  ) .1"(سولهر خلاف ما أمر االله به و هي المغالبة على 

وإنما كـرر التأكيـد عليـه في ، مية في هذه الرسالة ليس خاصا اوالرأي الذي رجحه ابن تي
ومــع ذلــك فهــو لا ، ككتــاب الصــارم المســلول، هــا قــديماحــتى في كتبــه الــتي ألف، )2(عامــة كتبــه

ر وإخضـاع كلمـة الكفـ، في الإسـلام شـرع لإعـلاء كلمـة االلهيزال يكرر في عامة كتبه أن الجهـاد 
ر كـــان آخرهـــا الأمـــر بمقاتلـــة الكفـــا، الجهـــاد في الإســـلام شـــرع علـــى مراحـــلويكـــرر بـــأن ، لـــه 

ثم أنـزل في بـراءة الأمـر بنبـذ :" ياق حديثـه عـن مراحـل تشـريع الجهـادحيث يقول في سـ، ابتداءً 
 يعطــوا حــتى، بقتــال أهــل الكتــاب إذا لم يســلموا وأمــرهم، عهــود وأمــرهم بقتــال المشــركين كافــةال

ولم يبح لهم ترك قتـالهم وإن سـالموهم وهـادنوهم هدنـة مطلقـة مـع ، عن يد وهم صاغرونالجزية 

                                                 
 ) .736(الصارم المسلمون على شاتم الرسول   ) 1
والنبوات ، ) 28/414(و) 28/354(و ) 101/ 20(ومجموع الفتاوى ، ) 2/512(الصارم المسلول   ) 2
)140( 
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الكفــار  جميــع يبتــدئوجملــة ذلــك أنــه لمــا نزلــت بــراءة أمُــر أن :"وقــال ، ) 1"(إمكــان جهــادهم
  ).2"(سواء كفوا عنه أو لم يكفوا، بالقتال وثنيهم وكتابيهم

و فأصـل هـذا هـ:" سلمين قال معللا ذلكمتنعة من الموحين ذكر وجوب قتال الطائفة الم 
إلى  صــلّى االله عليــه وســلّمفكــل مــن بلغتــه دعــوة رســول االله ، جهــاد الكفــار أعــداء االله ورســوله

مؤكـدا مشـروعية الجهـاد  ويقـول، )3"(فإنـه يجـب قتالـه، يسـتجب لـه دين االله الذي بعثه بـه فلـم
فـــلأن يجـــب علينـــا بيـــان ، فعـــاجهـــاد الكفـــار بالســـيف ابتـــداء ودفـــإذا وجـــب علينـــا :" الابتـــدائي

ا جهـاد ويقـول مقـرر ، )4"(الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمـن يطعـن فيـه بطريـق الأولى والأحـرى
ن قبل جهاد الكفـار والصديق وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدي:" من لم يبدأنا من المشركين

وأن يـدخل فيـه مـن أراد ، ء حفظ لما فتح من بلاد المسلمينفان جهاد هؤلا، من أهل الكتاب
وجهاد من لم يقاتلنـا مـن المشـركين وأهـل الكتـاب مـن زيـادة إظهـار الـدين وحفـظ ، الخروج عنه

  ) .5"(رأس المال مقدم على الربح

؛ لأنـه يتحــدث عـن مســألتين ابـن تيميـة ولا اضــطرابا في مواقفـهوهـذا لـيس تناقصــا في رأي 
  .ا سبق بيانه كم، في مناطاما وأهدافهما وآثارهمامختلفتين 

  :د ابن تيمية في رسالته تلك صنفانوقد أساء فهم مقصو 

فبــــادر إلى إنكارهــــا أو ، رى مشــــروعية جهــــاد الابتــــداء والطلــــبفــــبعض مــــن يــــ: أمــــا الأول
 فبـــادر إلى تبـــني، ينكـــر جهـــاد الطلـــب فـــبعض مــن: أمـــا الثـــاني، ) 6(التشــكيك في نســـبتها إليـــه

ة ممــن يــذهب إلى إنكــار صــور للقــراء بــأن ابــن تيميــوأخــذ ي، الرســالة والتلــويح ــا في كــل حــين
  )7(وضرب ا كل كلام ابن تيمية الآخر، جهاد الطلب

                                                 
 ) .1/233(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح   ) 1
  )410(لول على شاتم الرسول الصارم المس ) 2
 ) .28/349(مجموع الفتاوى  ) 3
  )1/239(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  ) 4
  ) .35/159(مجموع الفتاوى  ) 5
حيث ألف هذه الرسالة للرد في ، ابن حمدان ، دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع : انظر ) 6

 ) .342(علي العلياني ، وأهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية ، بن تيمية تخطئة نسبة الرسالة إلى ا
 ) .1/376(يوسف القرضاوي ، فقه الجهاد : انظر  ) 7
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لرســـالة لا علاقـــة لهـــا بجهـــاد والصـــحيح أن ا، والحقيقـــة أن كـــلا الصـــنفين مخطـــئ في الفهـــم
م الكـافر وهـو البحـث في عصـمة د، وموضـوع آخـر، رىمسـألة أخـوإنما تتحـدث عـن ، الطلب

  . لا يباحومتى يباح ومتى

  :الحكمة في تشريع جهاد الطلب:المسألة الرابعة

العقبــات الـــتي تحــول بــين النــاس وبـــين سمــاع الحــق، لـــيس  لإزالــة: جهــاد الطلـــبلقــد شــرع 
الهــدف ســفك الــدماء، إنمــا الهــدف منــه إزالــة العقبــات، تحطــيم الحــواجز، وشــق الطريــق إلى أن 

  .هيصل الإسلام إلى قلوب البشرية، فتطمأن به وترضا

يقـــاتلون، فكـــانوا يــَـدْعُون إلى االله،  -صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-الصـــحابة خرجـــوا بعـــد النـــبي 
ويراســلون الآخــرين، ويبينــوا لهــم أن هــدفهم إقامــة شــرع االله، وإقامــة العــدل في الأرض، وتطهــير 
الأرض مـن ظلــم الظــالمين، وعـدوان المعتــدين، وطغيــان الطــاغين، هـذا هــدفهم لم يكــن هــدفهم 

ماء، ولا الغنائم، والتوسع في الأرض، إنما غايتهم هو الدعوة إلى دين االله، فمن قبَِلَ سفك الد
جــل -قبُِلــُوا منــه، ومــن امتنــع قــاتلوه ، فكــان الجهــاد مَطْلَبًــا، وكــان دفاعًــا، كــل ذلــك حــق واالله 

َ الرشْدُ مِنَ الغَي﴾ : يقول -وعلا ـبـَينينِ قَد ت 256:البقرة[﴿لاَ إِكْراَهَ فيِ الد.[  

إن الصحابة لما فتحوا البلاد لم يضـعوا السـيوف علـى رقـاب النـاس أَسْـلِمْ وإلا قتلتـك، بـل 
أقـــاموا عـــدل االله وحكمـــه في الأرض، ووضـــعوا الجزيـــة علـــى مـــن خـــالفهم مـــن اليهـــود النصـــارى 
واوس، فالناس بعد هذا لما رأوا الفاتحين أهل عـدل وإنصـاف وصـدق وإيمـان، وأـم زهـاد في 

يا، حريصــون علــى هدايــة البشــر، دخــل النــاس في الإســلام طــائعين مختــارين راغبــين محبــين، الــدن
لمـــا فـــتح المســـلمون الشـــام، : "-رحمـــه االله-لأن هـــذا هـــو العـــدل، ولهـــذا يقـــول شـــيخ الإســـلام 

لـو كـان هـؤلاء الصـحابة : وحكموه، وساسوا أهله بالعـدل والإنصـاف والتقـوى، قـال النصـارى
  ". ه وأنصاره، شهدوا لهم بالعدلزمن عيسى كانوا حواري

إمــا جاهــل، وإمــا شــاك في ديــن االله، الجهــاد : أمــا الــذين يُـنَــادُون بــأن الجهــاد ظلــم فهــؤلاء
مبدأ وعمل صالح، لكن متى يكون؟ لابـد لـه مـن شـروط، لابـد مـن ظـروف مناسـبة لـه، فـالنبي 

، ومـا شـرع الجهـاد لـه، أقام في مكة أكثر من عشر سنين بعد البعثة، بعد أن أمر بنشر الـدعوة
لأن الجهــاد في مكــة لا يمكــن، لأنــه لــو جاهــد لانْـقَــض المشــركون علــى تلــك العصــابة واجتثوهــا 
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ـــرهُ حـــتى يَـقْـــوَى الإيمـــان في النفـــوس والقلـــوب، وينطلـــق  مـــن الأرض، لكـــن االله حكـــيم علـــيم أَخ
إعزاز ديـن االله، وإعـلاء الناس عن كمال إيمان ويقين وصدق، وبذل للِْمُهَجِ والأموال في سبيل 

  .-صلّى االله عليه وسلّم-شأنه، هكذا كان النبي 

ـــا قاتـــل مـــن قاتلـــه، وأمـــا مـــن هادنـــه فلـــم يقاتلـــه مـــا دام مقيمًـــا علـــى : " قـــال ابـــن القـــيم  إنم
  ).1"(هدنته، لم ينقض عهده، بل أمره االله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له

كـــم الله، والتحـــاكم لشـــرع االله، لا يضـــر المســـلمين أن يعـــيش إذا كـــان الـــدين كلـــه الله، والح
بينهم من خالفهم تحت ظل الإسلام ويؤدي الجزية، وأنه معاهد مستأمن، وذمـي يعـيش تحـت 

مَــــنْ قَـتـَـــلَ مُعَاهَــــدًا لمَْ يـَـــرحِْ راَئِحَــــةَ «: -صــــلّى االله عليــــه وســــلّم-عدالــــة الإســــلام يقــــول النــــبي 
ما جاء بالظلم أبدًا ولا بالطغيان أبدًا، الصـلح أحـب إليـه مـن  ، لأن الإسلام عدل،)2(»الجنَةِ 

القتــال، والهدنــة أحــب إليــه مــن القتــال، لأن المقصــود هــو إيصــال كلمــة الحــق لنفــوس البشــر، 
  .لتنوير بصائرهم، وهدايتهم للطريق المستقيم، المقصود إصلاح البلاد والعباد

يــــين الحــــق، والجهــــاد باللســــان والمــــال المهــــم أن الإســــلام حــــرص علــــى الــــدعوة إلى االله، وتب
لإصلاح البشر وتعليمهم دين االله، إذا يأت الظـروف والأحـوال في زمـان مـا فالجهـاد لا يـزال 

   .حيا مشروعا

        )!)!)!)!سيادة الأمةسيادة الأمةسيادة الأمةسيادة الأمة((((جهاد الطلب وجهاد الطلب وجهاد الطلب وجهاد الطلب والعلاقة بين العلاقة بين العلاقة بين العلاقة بين ::::الثالثالثالثالثالثالثالث    طلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

 غريبـة بـين أن تصـبح شـريعة الجهـاد لإعـلاء كلمـة االلهوهمـا وحزنـا يملأ القلب كمـداً إن مما  
المسلمين بسبب ضغط الثقافة الغربية المهيمنة، غريبة حتى بين أهـل المكـان الـذي أنـزل االله فيـه 

قـَاتلُِوا الـذِينَ لاَ يُـؤْمِنـُونَ بـِااللهِ وَلاَ بـِاليـَوْمِ الآَخِـرِ وَلاَ يحَُرمُـونَ مَـا حَـرمَ االلهُ {: قولـه تعـالى على نبيـه
دِيــــنَ الحــَــق مِــــنَ الــــذِينَ أوُتــُــوا الكِتَــــابَ حَــــتى يُـعْطــُــوا الجزِْيــَــةَ عَــــنْ يــَــدٍ وَهُــــمْ  وَرَسُــــولهُُ وَلاَ يــَــدِينُونَ 

  ]29:التوبة[}صَاغِرُونَ 

، بــل ربمــا  يغفلــون عــن حِكــم الجهــاد العظيمــةوممــا يحــزن أن تــرى أحفــاد الصــحابة الفــاتحين
  !صادفت منهم من ينفي جهاد الطلب لأنه يخالف الحرية

                                                 
  ).238ص (هداية الحيارى ) 18(  ) 1
  ).2995، رقم 3/1155(أخرجه البخاري ) 19(  ) 2
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تقــد اعتقــاداً جازمــاً أن االله أمرنــا بتبليــغ هــذا الــدين وإلــزام النــاس بــه فـــنحن نحــن حينمــا نع
نعتقــد أن شــريعة االله هــي كمــال العــدل يقينــاً وقطعــاً، وأن االله أمرنــا بالعــدل وــى عــن الظلــم، 

وَمَــنْ أَحْسَــنُ {: قــال تعــالى فكــل مــن لم يقبــل أن تســود شــريعة االله فهــو ظــالم يســتحق العقوبــة
   ]50:المائدة[}كْمًا لقَِوْمٍ يوُقِنُونَ مِنَ االلهِ حُ 

    ]5:المائدة[}وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمِاَ أنَْـزَلَ االلهُ فَأُولئَِكَ هُمُ الظالِمُونَ {:وقال تعالى

كيف يكون الجهاد لإعلاء كلمة االله في البلدان كلها ظلماً والأرض كلها الله والخلق خلـق 
كيف يصبح تطبيق شريعة العدل الكامل في الظالمين ! ا؟االله وشريعة االله أكمل الشرائع وأعدله

  !الرافضين للعدل ظلماً لهم؟

مقــرراً في آخــر مســائله أن الجهــاد في الإســلام مــبرره الــدفاع  )1(ســيادة الأمــة(جــاء كتــاب 
  .فقط، ولا شك أن جهاد الطلب يهدم فكرة الكتاب كلها

لـى غـير وجهـه تسـبب في إفهـام بعـض نقل المؤلف كلاماً مشتبهاً لابن تيميـة وابـن القـيم ع
القراء نسـبة القـول بمنـع جهـاد الطلـب لهمـا رحمهمـا االله، وهـو كـلام مغلـوط سـأبين وجـه خطئـه 

  .في هذا المقال بإذن االله

أن هــذا مــن الإكــراه في : مــا يرفعــه أصــحاب حريــة الكفــر وهــو ى اعــتراض مهــم دائمــاً يتبقــ
راَهَ لاَ إِكْـ{وبآيـة   ]99:يـونس[}ناسَ حَتى يَكُونوُا مُـؤْمِنِينَ أفََأنَْتَ تُكْرهُِ ال{الدين ويستدلون بآية 

ينِ  وغيرها من الآيات  ]256:البقرة[}فيِ الد.  

  :وللإجابة عن هذا الاعتراض أقول

ــدينِ { :هنــاك أكثــر مــن خمســة أقــوال في معــنى: أولاً  ــي ال ــرَاهَ فِ كلهــا لا تــدل علــى }لاَ إِكْ
أن مــن هـــؤلاء مــن يعيــب علــى بعــض الخطابــات الشـــرعية  معــنى مــا يطرحــه هــؤلاء، والعجيــب

التربية على القول الواحد ثم هم يمارسونه في أبشع صوره ، بل وبفهـم مغلـوط حـتى لهـذا القـول 
  !الواحد 

                                                 
للكاتب عبداالله المالكي الصادر  ” بادئ الإسلامسيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة، نحو فضاء أمثل لتجسيد م ” ) 1

  .عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر
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أن الآيــات كلهــا تتنــاول الإكــراه في الــدين ولا تتنــاول الإلــزام بالشــرع فــزال التعــارض : ثانيــاً 
هـــاد الطلـــب الـــتي مقصــوها دعـــوة النـــاس والإلـــزام بالشـــرع لا بينهــا وبـــين الآيـــات الدالـــة علــى ج

قـَــاتلُِوا الـــذِينَ لاَ يُـؤْمِنــُــونَ بـِــااللهِ وَلاَ بـِــاليـَوْمِ الآَخِــــرِ وَلاَ {: إجبـــارهم علـــى الإســـلام كقولــــه تعـــالى
وا الكِتــَابَ حَــتى يُـعْطـُـوا الجزِْيــَةَ يحَُرمُــونَ مَــا حَــرمَ االلهُ وَرَسُــولهُُ وَلاَ يــَدِينُونَ دِيــنَ الحــَق مِــنَ الــذِينَ أوُتــُ

يَـلـُـونَكُمْ مِــنَ  يـَـا أيَـهَــا الــذِينَ آَمَنـُـوا قـَـاتلُِوا الــذِينَ {: وقولــه  ]29:التوبــة[}عَــنْ يـَـدٍ وَهُــمْ صَــاغِرُونَ 
فإخضاع الكفار لدولة الإسلام وإلزامهم بحكمنا لا علاقة له بإجبارهم   ]123:التوبة[}الكُفارِ 

ن فـــنحن لا نجـــبرهم علـــى الـــدخول في ديـــن الإســـلام، كـــل هـــذا طبعـــاً علـــى التســـليم علـــى الـــدي
أقـوال أخـرى }لاَ إِكْـرَاهَ فِـي الـدينِ {بالمعنى الـذي ذكـروه وأنـه غـير منسـوخ، وإلا ففـي معـنى آيـة

  .تراجع في كتب التفاسير 

 ، فهـــو أن صـــاحب الكتـــاب خلـــط بـــين)ســـيادة الأمـــة(أمـــا وجـــه المغالطـــة في مـــا ذكُـــر في 
  : مسألتين مختلفتين

  .حكم جهاد الطلب وجهاد الدفع -1

  هل علة القتل الكفر أم القتال؟ -2

أورد صــاحب الكتــاب نصوصــاً لابــن تيميــة وابــن القــيم في المســألة الثانيــة، في ســياق يــوهم 
، ويقــولان بــأن الجهــاد إنمــا هــو للــدفع ســألة الأولى ويلغيــان جهــاد الطلــبأمــا يتحــدثان في الم

  .ا غلط ظاهرفقط، وهذ

النقــول فإــا في مســألة علــة القتــل، ، وأمــا تلــك الطلــبفهمــا كبقيــة الفقهــاء يقــولان بجهــاد 
؟ هـل نقتـل كـل كـافر؟ أم نقتـل مـن كـان في جهـاد الطلـب، مـن نقتـل: ومعنى المسألة باختصار

  من أهل القتال أو خرج لقتالنا؟

يعانـدنا إذا أردنـا إظهـار ديـن أنه لا يقتل إلا من كان من أهـل القتـال ومـن : رقول الجمهو 
  .االله، أي من يرفض التخيير بين الإسلام أو الجزية ويختار القتال

  .أن القتل لكل من كان كافراً، واستثنوا النساء والصبيان: قول الشافعية

، أمــا قولهمــا في جهــاد ميــة وابــن القــيم فيهــا رأي الجمهــورهــذه مســألة مختلفــة، يــرى ابــن تي
  :ل التاليةالطلب فتبينه النقو 
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إلى ديـن االله الـذي  صـلّى االله عليـه وسـلّمكل من بلغته دعوة رسول االله :" يقول ابن تيمية
  ]1[" .   بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله

بل يقـول في نـص يلغـي فكـرة سـيادة الأمـة بـالمعنى الـذي يطرحـه صـاحب الكتـاب بشـكل 
  : واضح 

ســلام الظــاهرة المتــواترة، فإنــه يجــب قتالهــا كــل طائفــة خرجــت عــن شــريعة مــن شــرائع الإ" 
باتفاق أئمة المسلمين وإن تكلمت بالشـهادتين، فـإذا أقـروا بالشـهادتين وامتنعـوا عـن الصـلوات 

وكـــذلك إن امتنعـــوا عـــن الحكـــم في الـــدماء والأمـــوال ..... الخمـــس وجـــب قتـــالهم حـــتى يصـــلوا
  ]2[". والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب والسنة

مما يزيد وضوح اافاة بـين رأي ابـن تيميـة وبـين مـا يطرحـه  -استطراداً  -أحب نقله  ومما
  :قول ابن تيمية ) سيادة الأمة(صاحب 

ومن لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل، مثـل المفـرق لجماعـة المسـلمين، والـداعي إلى البـدع " 
الرأي المبتدع أو الدعوة إليه وأصحاب الديمقراطية يمنعون أي عقوبة على مجرد  ]3[". في الدين

  !فضلاً عن القتل 

كتـاب قاعـدة في قتـال الكفـار ) (سيادة الأمـة(وفي نفس الكتاب الذي نقل منه صاحب 
  :مية لا أدري أين موقعها من فكرتهثلاث كلمات لابن تي) ومهادنتهم

  ]4[. يجوز قتال اليهود واوس بالنص والإجماع حتى يعطوا الجزية  -

  ]5[.المملوكة تقُتل للقصاص والردة الأمَة  -

  ]6[. ها إلا مسلم أو كافر بجزية وصغاردار الإسلام لا يُترك في -

                                                 
  )153السياسة الشرعية  1
  )28/510(مجموع الفتاوى  2
  )109-108/  28(مجموع الفتاوى  3
  )149-148المصدر السابق 4
  )189المصدر السايق 5
  )208المصدر السابق 6
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إن الحديث عن شروط جهاد الطلب، وعـن ضـرورة مراعـاة المصـالح العظمـى للإسـلام، أو 
، إن هـذا كلـه شـيء، ق بعض المسـلمين للجهـاد وانتقادهـاالحديث عن بعض الأخطاء في تطبي

إلغاء شريعة الجهاد شيء آخر، فالخطأ لا يواجه بالخطأ من الجهة الأخـرى، وإذا قوبـل ومحاولة 
  .الانحراف بالانحراف ضاع الحق وغابت معالمه

بكل تأكيد أننا حين ننقل نصوص الأئمة في جهاد الطلب فهذا يعني بالضـرورة أن فكـرة 
فوضاً عند أئمة الإسـلام، بالمعنى الذي يطرحه صاحب الكتاب سيصبح أمراً مر ) سيادة الأمة(

الكتـاب نفسـه حينمـا  تريد شريعة االله؟ وهذا ما ذكره صاحبفأين خيار الأمة الكافرة التي لا 
الجهـاد القتـالي ـذا المفهـوم يعـارض مبـدأ سـيادة الأمـة إذا كـان الهـدف والمقصـد  :قال في كتابه

   ]1[ .شعوب العالم بالشريعة الإسلامية منه إلزام

لفـتح البلـدان  يبعـث قـواده صـلّى االله عليـه وسـلّم جهاد الطلـب كـان النـبي في: تعليق أخير
ويـأمرهم بتخيـير الكفـار بــين الإسـلام أو الجزيـة والرضـوخ لدولــة الإسـلام، أو الحـرب، ثم جاءنــا 

  !مة المسلمة بين الإسلام أو الكفرأصحاب الديمقراطية يخيرّون الأ

  :كتابه فقه الجهاد كره فيالذي ذ: ى القرضاوي في جهاد الطلبرأ

لقد ذكرت رأي القرضاوي هنا ولم أذكره في رأى المنكرون لجهاد الطلب لسببين الأول انه 
  .ربط الموضوع بالسياسة الشرعية والثاني انه لم ينكره بالكلية

   :ذكر تحت عنوان دولننتقل إلى كلام الشيخ فق 

  :حكم الجهاد بين الوجوب والتطوع

لا فـمة يصـل الشـيخ إلى بغيتـه، ليحـدد الحكـم التكليفـي للجهـاد، وبعد هذه المقدمات الها
  .لا يتهم بالابتداعبد أن يقدم الشيخ بين يدي رأيه الفقهي آراء الفقهاء القدامى حتى 

  :ـ رأي الإمام الجصاص

يـــذكر الشـــيخ هنـــا مـــا ذكـــره الإمـــام الجصـــاص في تفســـيره أحكـــام القـــرآن فحكـــى عـــن ابـــن 
ولــيس بفـــرض، كمــا عــزا هـــذا الــرأي لعبــد االله ابـــن  تطــوعن الجهـــاد أ: شُــبرمُة والثــوري وآخــرين

                                                 
  )189(المصدر السابق 1
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ومعلــوم في : وبعــد أن ينــاقش الجصــاص هــذا الــرأي يقــول... عمــر، وعطــاء وعمــرو بــن دينــار 
أنـــه إذا خـــاف أهـــل الثغـــور مـــن العـــدو، ولم تكـــن فـــيهم مقاومـــة لهـــم، : اعتقـــاد جميـــع المســـلمين

أن ينفِـــر إلـــيهم مَـــن : لفـــرض علـــى كافـــة الأمـــةأن ا: فخـــافوا علـــى بلادهـــم وأنفســـهم وذراريهـــم
وهــذا لا خــلاف فيــه بــين الأمــة؛ إذ لــيس مــن قــول أحــد مــن . يَكُــف عــاديتهم عــن المســلمين

ولكــن موضــع . إباحــة القعــود عــنهم حــتى يســتبيحوا دمــاء المســلمين، وســبي ذراريهــم: المســلمين
هل يجوز : ون غلبة العدو عليهمأنه متى كان بإزاء العدو مقاومون له، ولا يخاف: الخلاف بينهم

للمسلمين ترك جهادهم حتى يُسلموا أو يؤدوا الجزية؟ فكان من قول ابن عمر وعطاء وعمـرو 
  .أنه جائز للإمام والمسلمين ألا يغزوهم وأن يقعدوا عنهم: بن دينار وابن شُبرمُة

وا الجزيـة، وهـو على الإمام والمسـلمين أن يغـزوهم أبـدا، حـتى يُسـلموا أو يـؤد : وقال آخرون
المقِــــداد بــــن الأســــود وأبي طلحــــة وآخــــرين مــــن : مــــذهب أصــــحابنا ومَــــن ذكرنــــا مــــن الســــلف

  ]1[.والتابعينالصحابة 

أن ننـوه هنـا بأهميـة هـذه الأقـوال  -بل مـن واجبنـا  -ومن حقنا : معقبا على هذا ثم يقول
ابــن : الصــحابة مثــل المهمـة الــتي ذكرهــا الإمــام الجصــاص عـن عــدد مــن فقهــاء الأمــة، فـيهم مــن

أنـه : الثـوري وابـن شُـبرمُة: عطـاء وعمـرو بـن دينـار، ومـن الأئمـة مثـل: عمر، ومن التابعين مثل
أن يغــزوا الكفــار إذا كــانوا آمنــين علــى أنفســهم مــنهم، إنمــا يجــب : لــيس واجبــا علــى المســلمين

  ]2.[مينالجهاد في حالة الخوف من شرهم وعدوام على المسل

د بـــلا ن قبـــل يـــؤمن شـــرهم الم نـــرى مـــا فعلتـــه الحمـــلات الصـــليبية فيـــلوهـــل هـــم الان او مـــ
لم  المســلمين شــرقا وغربــا ومــا حــدث في العــراق ومــا يحــدث في ســوريا ومــا ســيحدث لمصــر إن

  .يسلمها االله منهم كما ندعو االله أن يحفظ لنا أللملكة بعيد عن هذه الخزعبلات

  .رأي الإمام أبي جعفر النحاس -

                                                 

1
  .ومراجعه )65 -64/ 1( فقه الجهاد) 

2
  )65/ 1(فقه الجهاد ) 
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: جعفـــــر النحـــــاس في الناســـــخ والمنســـــوخ عنـــــد تفســـــيره لقـــــول االله تعـــــالىثم يـــــذكر رأي أبي 
، وذكــر مــا ورد فيهــا عــن الســلف مــن ]216:البقــرة[} كُتِــبَ عَلَــيْكُمُ الْقِتَــالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ {

  .أقوال، ثم ناقشها قولا قولا

  .ةهي ناسخة لحظر القتال عليهم، ولِمَا أمروا به من الصفح والعفو بمك: فقال قوم(

ـــــالاً {: وكـــــذا قـــــالوا في قولـــــه عـــــز وجـــــل: هـــــي منســـــوخة: وقـــــال قـــــوم ـــــرُوا خِفَافـــــاً وَثقَِ } انْفِ
ـــة[ هُمْ {: ، والناســـخة]41:التوب وَمَـــا كَـــانَ الْمُؤْمِنـُــونَ ليِـَنْفِـــرُوا كَافـــةً فَـلـَــوْلا نَـفَـــرَ مِـــنْ كُـــل فِرْقـَــةٍ مِـــنـْ

  ].122:التوبة[} طاَئفَِةٌ 

  .الوجوبهي على الندب لا على : وقال قوم

  .هي واجبة، والجهاد فرض: وقال قوم

  .يعني أن الذي خوطب ا الصحابة. هي فرض إلا أا على غيرنا: وقال عطاء

. فهذه خمسة أقوال، ثم رجح أبو جعفر أا ناسخة والجهاد فرض واجـب: قال أبو جعفر
]1[  

  :رأي الحافظ ابن حجر -

  .والأخرى بعده. صلّى االله عليه وسلّم إحداهما في زمن النبي: وللناس في الجهاد حالان

: ثم بعـد أن شُـرع. بعـد الهجـرة النبويـة إلى المدينـة اتفاقـا: فأول ما شُرع الجهـاد: فأما الأولى
  .الشافعي هل كان فرض عين أم كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب

الهجـرة قبـل الفـتح  ويؤيـده وجـوب. كـان عينـا علـى المهـاجرين دون غـيرهم: وقال الماوردي
  .في حق كل مَن أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام

ــهيلي صــلّى االله ويؤيــده مبــايعتهم للنــبي . كــان عينــا علــى الأنصــار دون غــيرهم: وقــال الس
وينصــروه، فيُخــرج مــن  صــلّى االله عليــه وســلّمليلــة العقبــة علــى أن يــؤووا رســول االله  عليــه وســلّم

ومــــع ذلــــك فلــــيس في حــــق . لطــــائفتين، كفايــــة في حــــق غــــيرهمأنــــه كــــان عينــــا علــــى ا: قولهمــــا
الطــائفتين علــى التعمــيم، بــل في حــق الأنصــار إذا طــرق المدينــةَ طــارق، وفي حــق المهــاجرين إذا 
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ويؤيـد هـذا مـا وقـع في قصـة بـدر فيمـا ذكـره ابـن إســحاق، . أريـد قتـال أحـد مـن الكفـار ابتـداء
  .فإنه كالصريح في ذلك

، فهـو فــرض كفايــة علـى المشــهور، إلا أن تــدعو ى االله عليــه وســلّمصـلّ بعــده : الحـال الثانيــة
الحاجــة إليــه، كــأن يــدهم العــدو، ويتعــين علــى مَــن عينــه الإمــام، ويتــأدى فــرض الكفايــة بفعلــه 

أن الجزيـة تجـب بـدلا عنـه، ولا تجـب في السـنة أكثـر : بالسنة مـرة عنـد الجمهـور، ومـن حجـتهم
  .كذلكمن مرة اتفاقا، فليكن مُبدَلها  

والـذي يظهـر أنـه اسـتمر علـى مـا كـان عليـه في زمـن . وهـو قـوي. يجب كلما أمكـن: وقيل
إلى أن تكاملـــت فتـــوح معظـــم الـــبلاد، وانتشـــر الإســـلام في أقطـــار  صـــلّى االله عليـــه وســـلّمالنـــبي 

  .الأرض، ثم صار إلى ما تقدم ذكره

لسـانه، ده، وإمـا بإمـا بيـ: أن جنس جهاد الكفـار متعـين علـى كـل مسـلم: والتحقيق أيضا
  ]1[)وإما بماله، وإما بقلبه

  تحقيق ابن القيم

  :يقول الإمام ابن القيم

والتحقيـــق أن جـــنس الجهـــاد فـــرض عـــين، إمـــا بالقلـــب، وإمـــا باللســـان، وإمـــا بالمـــال، وإمـــا 
  .باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع

ال، ففـــي وجوبـــه قـــولان، والصـــحيح أمـــا الجهـــاد بـــالنفس، ففـــرض كفايـــة، وأمـــا الجهـــاد بالمـــ
  ]2[وبالنفس في القرآن سواء) بالمال أي(وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به 

وبعد هذه النقول وغيرها يخلص الشيخ إلى رأيه الفقهي وخلاصته، أن جهاد الدفع فـرض 
ويــرجح الــرأي بعــدم ، ديث، أمــا جهــاد الطلــب فمختلــف فيــهبإجمــاع الفقهــاء في القــديم والحــ

  .إلا إذا دعت الضرورة أو الحاجة إليهوجوبه 
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أن جهاد الطلـب، وغـزو العـدو مـرة : وهكذا نرى أن ما كان يظنه الكثيرون: يقول الشيخ
كل سنة، فرض كفاية على الأمة، وأنه أمـر مجمـع عليـه، لـيس كمـا ظنـوا، وإنمـا امـع عليـه في 

  :أمران لا خلاف عليهما: هذا المقام

ن ينزل العدو ببلد من بلاد المسلمين، فيجب عليهم جهـاده، أ: ما ذكره ابن رشد: الأول
  .ويجب على الجميع إعانتهم حتى يهزم

تجهيـــز الجيـــوش، وإعـــداد العـــدة اللازمـــة للـــدفاع عـــن الحـــوزة، مـــن القـــوة العســـكرية : والثـــاني
بة اسـتجا. الكافية لردع العدو، والقوة البشـرية المدربـة، بمـا يقتضـيه العصـر في الـبر والبحـر والجـو

وَأعَِــــدوا لهَـُـــمْ مَــــا اسْــــتَطعَْتُمْ مِــــنْ قُـــــوةٍ وَمِــــنْ ربِــَــاطِ الخْيَْــــلِ تُـرْهِبــُــونَ بــِــهِ عَــــدُو اللــــهِ {: لقولــــه تعــــالى
  ]1].[60:الأنفال[} وَعَدُوكُمْ 

  :فيقول السياسة الشرعيةثم ينظر الشيخ إلى الواقع التاريخي ويربط المسألة بفقه 

لاد الكفـــر، أو التوغـــل في أراضـــيهم مـــرة كـــل ســـنة، كمـــا ذكـــره أن قضـــية غـــزو بـــ: والحقيقـــة
عـن الفقهاء، واعتبروه فرض كفاية على الأمة، ممثلة في خلفائها وأمرائها، الذين تولوا المسؤولية 

ها: أمورها هذا الغزو المفروض إنما يخضع للظروف وتغير....  

لفقــــه السياســــة في الواقــــع  أن إيجــــاب غــــزو الأعــــداء كــــل ســــنة، إنمــــا يخضــــع: وــــذا نــــرى
، وهو فقه يتسم بالرحابة والمرونـة، والقابليـة للتطـور وتعـدد وِجهـات النظـر، لأنـه يقـوم الشرعية

أساسا على فقه المقاصد والمصالح، وفقـه المـآلات، وفقـه الموازنـات، وفقـه الأولويـات، وفي هـذه 
هــاد الانتقــائي، واخــتلاف التنــوع، الألــوان مــن الفقــه مجــال واســع للاجتهــاد الإنشــائي، والاجت

وتعدد الأنظار والرؤى، دون نكير من فريق على آخـر، مـا دام يحـترم الثوابـت، ويرعـى الأصـول 
  ]2[.الشرعية، والضوابط المرعية

مــــا ذكــــره الشــــيخ مــــن أن المســــلمين لا يحــــاربون مــــن ســــالمهم، ولا يقصــــدونه إن : تعقيــــب
الفقهـــي الســـليم، كمـــا تؤيـــده المقاصـــد العامـــة للشـــريعة بإيـــذاء، لا غبـــار عليـــه، ويؤيـــده النظـــر 

الإسلامية التي حثت على حفظ الـنفس الإنسـانية سـواء أكانـت مسـلمة أو غـير مسـلمة، غـير 
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أن ثمــة ســؤال نريــد أن نتوقــف عنــده، هــل حــدث هــذا في تــاريخ البشــرية بطولــه وعرضــه؟ هــل 
فــرس والرومــان قــديما، أو عــاش هــذا العــالم دون حــروب تأكــل الأخضــر واليــابس؟ هــل تــرك ال

الشــــيوعيون والنصــــارى واليهــــود والعلمــــانيون حــــديثا المســــلمين دون الاعتــــداء علــــى حرمــــام 
  ، وسلب أموالهم وأرضهم؟مقدسام، وغزوهم عسكريا وثقافياوانتهاك 

نتمنى أن يحدث يوما أن تتعايش البشرية كلها في سلام، فلا يأكل القوي فيها الضعيف، 
االله  هقولــ فيقــير، وحــتى يحــدث هــذا تبقــى ســنة التــدافع الــتي ذكرهــا القــرآن الكــريم ولا الغــني الف

ـــهِ النـــاسَ بَـعْضَـــهُمْ بــِـبـَعْضٍ لفَسَـــدَتِ الأَرْضُ وَلــَــكِن اللّـــهَ ذُو فَضْـــ{:تعـــالى ـــى وَلــَـوْلاَ دَفْـــعُ اللّ لٍ عَلَ
  ]251:البقرة[}الْعَالَمِينَ 

ـــعٌ وَلــَـوْلاَ دَفْـــ .....{ :ويقـــول االله تعـــالى مَتْ صَـــوَامِعُ وَبيَِ ـُــد ـــاسَ بَـعْضَـــهُم بــِـبـَعْضٍ لهـــهِ النعُ الل
زيِـــزٌ وَصَـــلَوَاتٌ وَمَسَـــاجِدُ يـُــذْكَرُ فِيهَـــا اسْـــمُ اللـــهِ كَثِـــيراً وَليََنصُـــرَن اللـــهُ مَـــن ينَصُـــرهُُ إِن اللـــهَ لَقَـــوِي عَ 

  ]40:الحج[}

  :ما يتحقق به فرض الكفاية

أن : ومعـنى هـذا: خ مفهوم فرض الكفاية عند الحنفيـة والشـافعية يقـولبعد أن يناقش الشي
أن يكــون للمســلمين جــيش قــوي مرهــوب الجانــب، : المطلــوب الــذي يــُؤدى بــه فــرض الكفايــة

مسلح بأحدث الأسلحة، وعلى أعلـى مسـتوى مـن التـدريب، ينشـر قواتـه في كـل الثغـور البريـة 
نـَعَــة، حــتى والبحريــة، بحيــث لا يــدع نقطــة يخشــى منهــ

َ
ا، دون أن يهيــئ لهــا أســباب الحمايــة والم

وهــذا أمــر توافــق عليــه كــل دول العــالم . يرتــدع الأعــداء، ولا يفكــروا في الهجــوم علــى المســلمين
أن تكـــون لهـــا قـــوات مســـلحة قـــادرة علـــى الـــدفاع عـــن : فمـــن مقتضـــيات ســـيادة الـــدول. اليـــوم

ء علــى حرماــا، أو الاســتيلاء علــى أي حــدودها واســتقلالها مــن أي هجــوم عليهــا، أو اعتــدا
  ]1[ .شبر منها
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        ::::غزوات النبي بين جهاد الطلب وجهاد الدفعغزوات النبي بين جهاد الطلب وجهاد الدفعغزوات النبي بين جهاد الطلب وجهاد الدفعغزوات النبي بين جهاد الطلب وجهاد الدفع::::المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

إن ممــا أجمعــت عليــه كتــب التــاريخ واليســر ولا يمــاري فيــه ألــد الأعــداء حــدوث الغــزوات في 
لأصـابع في عهد النبي وان اختلف عددها ومقصدها والطرف الآخر فيها أن أـا ثابتـة ثبـوت ا

هي أكبر دليل على أن سـيادة الأمـة الراحة والكف في المعصم وإذا كانت هذه الغزوات ثابتة ف
غــزوات النــبي  مــن المعلــوم أن ســائر، الطلــب أو الشــعب أو غيرهــا مــن هــذا الهــراء لا يمنــع جهــاد

ى صـلّ كانت لهـا أسـباب معروفـة مـذكورة في كتـب السـير، وقـد ثبـت عنـه  صلّى االله عليه وسلّم
الحرص على عرض الإسلام والدعاء إليه قبل القتال كما بوب عليه الهيثمي في  االله عليه وسلّم

ابـن  عـن: باب عرض الإسلام والدعاء إليه قبل القتال ـ وأورد فيه الحديث: مجمع الزوائد بقوله
ه أحمد روا: وقال في تخريجه. قوما حتى يدعوهم صلّى االله عليه وسلّمما قاتل النبي : عباس قال

  .وأبو يعلى والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح

ومــــن هــــذه الغــــزوات مــــا كــــان للــــدفع مثــــل غــــزوتي أحــــد والأحــــزاب، حيــــث غــــزت قــــريش 
المســلمين في عقــر دارهــم، ومنهــا مــا كــان مــن قبيــل جهــاد الطلــب مثــل غــزوة حنــين، لأن النــبي 

سببها، أن مالك بن عوف النصري جمـع غزا هوازن في ديارها، وإن كان  صلّى االله عليه وسلّم
فخـرج إلـيهم، وكـذلك  صلّى االله عليه وسلّمالقبائل من هوازن لغزو المسلمين، فبلغ ذلك النبي 

غــزوة تبــوك، حيــث بلــغ المســلمين أن هرقــل جمــع جموعــاً مــن الــروم، وقبائــل العــرب المواليــة لهـــا 
م، وقيـل كانـت للأخـذ بثـأر جعفـر فخرج إلـيه صلّى االله عليه وسلّملغزوهم، فعلم م الرسول 

بـــن أبي طالـــب وأصـــحابه، وكـــذلك غـــزوة مؤتـــة، وكـــان ســـببها الأخـــذ بثـــأر الحـــارث بـــن عمـــير 
صـلّى االله الأزدي الذي قتله شُرَحْبِيل بن عمرو الغساني حينما كان الحارث يحمـل رسـالة النـبي 

ذلــك ســرية زيــد بــن بعــد  صــلّى االله عليــه وســلّمإلى صــاحب بُصْــرَى فبعــث النــبي  عليــه وســلّم
ثم دخلـــت الســـنة : صـــلّى االله عليـــه وســـلّمحارثـــة للأخـــذ بثـــأره، قـــال في مختصـــر ســـيرة الرســـول 

بعـث الحـارث بـن  صـلّى االله عليـه وسـلّمالثامنة فكانت فيها غزوة مؤتة، وسببها أن رسول الله 
ولم يقتـل  عمير بكتاب إلى ملك الروم ـ أو بصرى ـ فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فقتلـه

رســـول غـــيره، فاشـــتد ذلـــك عليـــه فبعـــث البعـــوث واســـتعمل  صـــلّى االله عليـــه وســـلّملرســـول اللـــه 
علــيهم زيــد بــن حارثــة، وقــال إن أصــيب زيــد فجعفــر بــن أبي طالــب علــى النــاس، وإن أصــيب 

  .بن رواحة فتجهزوا وهم ثلاثة آلافجعفر فعبد الله 
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  :صلح الحديبية وما فيه من دروس

لح الحديبية لذو علاقة وثيقة بموضوع جهاد الطلب لأنه يمثـل الجانـب المـرن إن موضوع ص
منه ألا وهو الصلح في حالة عـدم تكـافئ الفـرص وهـو الصـلح والعهـد الـذي يعـد بمثابـة النصـر 

دخـل ،لأنه أمن جانـب وتـرك المسـلمين لينطلقـوا في الجانـب الأخـر فـتم الفـتح مـن الجـانبين معـا
صــلّى االله -النــبي  لقــد قاتــل.يمــا بعــد مكــة بجهــاد الطلــبا وفــتح االله فأفواجــالنــاس في ديــن االله 

ففــي صــلح . قريشــا تــارة وصــالحهم تــارة أخــرى، كمــا في صــلح الحديبيــة المشــهور -عليــه وســلّم
الحديبية من الفقه والحكم والعجائب ما يجعل الأمة على بصيرة من دينها، وبصيرة مـن أمرهـا، 

رأى رؤيا أنه سوف يعتمر، وأخـبر أصـحابه، وأمـر أصـحابه  -مصلّى االله عليه وسلّ  -فإن النبي
صــلّى االله عليــه -أن يتوجهــوا إلى البيــت مــن المدينــة فتوجهــوا حــوالي ألــف وخمســمائة مــع النــبي 

-إلى أن وصــلوا الحديبيــة، فعلمــت قــريش، فأرســلوا ســهيل بــن عمــرو ليصــالحوا النــبي  -وســلّم
العام ويدخل العام القادم، فجاء سُهَيْل بـن عمـرو على ألا يدخل هذا  -صلّى االله عليه وسلّم

الكاتــب، فقــال  -صــلّى االله عليــه وســلّم-هــات اكتــب بيننــا وبيــنكم كتابــًا فــدعا النــبي : فقــال
أما الـرحمن، فـواالله مـا : ، قال سهيل» بسم االله الرحمن الرحيم«: -صلّى االله عليه وسلّم-النبي 

واالله لا نكتبها إلا : نت تكتب، فقال المسلمونأدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما ك
: ثم قـال» اكتب باسمك اللهـم«: -صلّى االله عليه وسلّم-بسم االله الرحمن الرحيم، فقال النبي 

واالله لــو كنــا نعلــم أنــك رســول االله مــا : ، فقــال ســهيل»هــذا مــا قاضــى عليــه محمــد رســول االله«
صــلّى االله - د بــن عبــد االله، فقــال النــبيصــددناك عــن البيــت، ولا قاتلنــاك، ولكــن اكتــب محمــ

 فقـال لـه النـبي» االله االله، وإن كذبتموني، اكتب محمد بـن عبـد ولواالله إني لرس«: -عليه وسلّم
 واالله: سـهيل ، فقـال» بين البيت، فنطوف بـِها و ن تخلوا بيننى أعل«: -صلّى االله عليه وسلّم-

: ، فقــال ســهيللعــام المقبــل، فكتــبكــن ذلــك مــن الالعــرب أنـّـا أخــذنا ضــغطةً، و  لا تتحــدث
ســبحان : ا، قــال المســلمونا رجــل وإن كــان علــى دينــك إلا رددتــه إلينــنــوعلــى أنــه لا يأتيــك م

هيل س إذ دخل أبو جندل بن ا؟ فبينما هم كذلكمً لمشركين وقد جاء مسل ااالله، كيف يرد إلى
ظهـر المسـلمين، سـه بـين أفقيوده، وقـد خـرج مـن أسـفل مكـة حـتى رمـى بن بن عمرو يرسف في

صــلّى االله عليــه - ه إلي، فقــال النــبيدعليــه أن تــر  محمــد أول مــا أقاضــيكا هــذا يــ: فقــال ســهيل
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 شيء أبدًا، قال النبيى  إذا لم أصالحك علااللهفو : ، قال» إنا لم نقض الكتاب بعد«: -وسلّم
: ال، قـ» بلى فافعـل«: ، قالكما أنا بمجيزه ل: قال ،» زه ليجفأ«: -صلّى االله عليه وسلّم-

 أي معشـر المسـلمين، أرد إلى: قـال أبـو جَنْـدَل ،بـل قـد أجزنـاه لـك: رَزمِكْـ ما أنا بفاعل، قـال
مًا، أَلا تــرون مــا قــد لقيــت؟ وكــان قــد عــذب عــذاباً شــديدًا في االله، لالمشــركين وقــد جئــت مســ

االله نـبي  تألسـ: فقلـت -صـلّى االله عليـه وسـلّم- فأتيت نبي االله: فقال عمر بن الخطاب: قال
فلم : تلق، » ىبل«: ا على الباطل، قالنألسنا على الحق، وعدو : ، قلت» بلى«: ا، قالقح

: ، قلــــت»إني رســــول االله، ولســـت أعصـــيه، وهـــو ناصـــري«:  ديننـــا إذًا؟ قـــالفي نعطـــي الدنيـــة
، » نــا نأتيــه العــامأ بلــى، فأخبرتــك«: ؟ قــالبــِه ا ســنأتي البيــت فنطــوفنــّأولــيس كنــت تحــدثنا أ

يــا أبــا بكــر : ا بكــر فقلــتبــفأتيــت أ: ، قــال» تيــه ومطــوف بــِهآ فإنــك«: لا، قــال :قلــت: قــال
بلـى، : الباطـل؟ قـال ىعَلـَى الحـقِ وعـدونا علـ ألََسْـنَا: بلى، قلـت: أليس هذا نبي االله حقًا؟ قال

بـه، وهـو ي ر االله ولـيس يعصـ رسـولل ا الرجـل إنـهأيه: فلم نعطي الدنية في ديننا إذًا؟ قال: قلت
  ) 1. (واالله إنه على الحقِ ، فتمسك بغرزهصره، فاسان

  .-رضي االله عنه-ففي هذا الحديث دليل على عظم إيمان أبي بكر 

﴿إِنـا فَـتَحْنـَا لــَكَ فَـتْحًـا مبِينـًا ليِـَغْفِـرَ لــَكَ : فتحـا وهــو صـلح الحديبيـة -عـز وجـل-سمـاه االله 
 رَ وَيتُِممَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تأََخهُ مَا تَـقَدسْتَقِيمًا ﴾ الل1،2الفتح  [نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَـهْدِيَكَ صِراَطاً م [

بــأمر مــن االله وبــوحي مــن  -صــلّى االله عليــه وســلّم-لاشــك أن الشــروط الــتي وافــق عليهــا النــبي 
هو صلح  ]27:الفتح[﴿فَـعَلِمَ مَا لمَْ تَـعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَـتْحًا قَريِبًا﴾ : االله، قال تعالى

مـــا هـــذه مغـــانم  ]20:الفـــتح[﴿وَعَـــدكَُمُ اللـــهُ مَغـَــانمَِ كَثـِــيرةًَ تأَْخُـــذُونَـهَا﴾ : الحديبيـــة، وقـــال تعـــالى
  . المغانم؟ كانت في خيبر بعدها

ؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تحَْتَ الشجَرَةِ فَـعَلِم﴾ : وقال تعالى
ُ
  ].18:الفتح[﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الم

ووقــع الصـــلح ورجــع في هـــذه الســنة أو ســـنة  -صــلّى االله عليـــه وســلّم-نمــا رجــع النـــبي حي
ونصــف الــذين أســلموا أكثــر مــن الــذين أســلموا طــوال ســبع عشــرة ســنة، لأنــه صــارت هدنــة، 

بسـنتين وأصبح المسلمون يتحدثون بحرية، ويعبدون االله بحرية، بدليل لمـا جـاء فـتح مكـة بعـدها 

                                                 
1
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في فـتح مكـة عشـرة آلاف، وكـانوا في صـلح  -صلّى االله عليه وسلّم-كان مع النبي   إلا شهرين
  .الحديبية ألفًا وخمسمائة فقط، فالمقصود أن القتال والحرب يكون مع الاستطاعة

جواز تقـديم مصـلحة المهادنـة في السـلم والصـلح علـى : في صلح الحديبية من الأحكامإن 
  .القتال، إذا كان فيها مصلحة

ل والــــدعوة إليـــه مســــئولية الإمــــام وولي الأمـــر، لا يجــــوز لأحــــد مــــن القتــــا:إذن ولـــي الأمــــر
ا وقايـة وسـترً المسلمين أن يدعو إلى الجهاد وقتـال الكفـار إلا بـإذن ولي الأمـر، الـذي جعلـه االله 

حــديث أبي  مــنبــين المســلمين وبــين عــدوهم، للحــديث الــذي أخرجــه البخــاري في صــحيحه 
إِنمـا الإمـام جنـة يقاتـل مـن «: قـال -االله عليـه وسـلّمصلّى -، عن النبي -رضي االله عنه-هريرة 

» بغيره فإن عليـه منـه :بذلك أجراً وإن قال ه، فإن أمر بتقوى االله وعدل، فإن لهى بِ ورائه ويتق
لســتر، لأنــه يمنــع اك: أي: الإمــام جنــة: "ل، يعلــق الإمــام النــووي علــى هــذا الحــديث فيقــو )1(
بعـــض، ويحمـــي بيضـــة الإســـلام، ويتقيـــه  نضـــهم مـــيمنـــع النـــاس بع، و دو مـــن أذى المســـلمينعـــال

معــه الكفــار، والبغــاة، والخــوارج،  يقاتــل: أي: يخــافون ســطوته، ومعــنى يقاتــل مــن ورائــه، و النــاس
  ) 11. ( اهـ". قًاوسائر أهل الفساد والظلم مطل

وكما هو معلوم فإن الأئمـة لا يتخـذون رأي مـن عنـد أنفسـهم، بـل عنـدهم مستشـارون ، 
  . ف السلم الحرب، وظروف القوة، وظروف القوة للطرف الآخرمن يعرفون ظرو 

فلابد أن يكون الجهاد تحت راية ينظمهـا ولي الأمـر، ويرتـب أحكامهـا الشـرعية، كمـا هـو 
، وســــنة الخلفــــاء الراشـــدين، وهــــذا معلــــوم مشــــهور، -صــــلّى االله عليـــه وســــلّم-ثابـــت في ســــنته 

  .والتاريخ معلوم في ذلك

: -رحمــه االله-في ذلــك، يقــول ابــن قدامــة  -رحمهــم االله-لفقهــاء وننقــل كــلام أهــل العلــم وا
  ) 2".( يما يراه من ذلكف يلزم الرعية طاعته، و إلى الإمام واجتهاده ولوأمر الجهاد موك"

الإمـام  أمر الجهاد موكول إلىو : ويقول البهوتي الحنبلي معلقا على كلام ابن قدامة وشارحًا
تـه اعويلزم الرعيـة ط. ال العدو ونكايتهم، وقرم وبعدهمواجتهاده لأنه أعرف بحال الناس وبح

                                                 
  ) 4196(صححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم) 1
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أوُْليِ الأَمْـرِ ﴿يـا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا أَطِيعُـوا اللـهَ وَأَطِيعُـوا الرسُـولَ وَ : لقوله تعالى فيما يراه من ذلك
ؤْمِنـُونَ الـَذِينَ آمَنـُوا باِللـهِ وَرَ : وقولـه ]59:النساء[مِنكُم﴾ 

ُ
ـَا الم سُـولهِِ وَإِذَا كَـانوُا مَعَـهُ عَلـَى أمَْـرٍ ﴿إِنم

  )1. (اهـ.]62:النور[وا حَتى يَسْتَأْذِنوُه﴾ جَامِعٍ لمْ يَذْهَبُ 

لجـــيش أو ا إليـــه الإمـــام عنـــد بعـــث وأمـــا بيـــان مـــا ينـــدب: لوالإمـــام الكاســـاني الحنفـــي يقـــو 
أمـيراً،  ا أن يـؤمر علـيهمنهـ، مإنـه ينـدب إلى أشـياء: وبـاالله التوفيـق -ول قـالجهاد، فن السرية إلى
إلى  ةعلــيهم أمــيراً، ولأن الحاجــ رمــا بعــث جيشًــا إلا وأمــ - عليــه الصــلاة والســلام - لأن النــبي

مير لتعـذر ولا يقـوم ذلـك إلا بـالأ، ه لابـد مـن تنفيـذ الأحكـام وسياسـة الرعِيـةنـالأمير ماسـة، لأ
  )2. (كل حادثة إلى الإمام  الرجوع في

صــلّى - حصـلت في وقتنـا بســبب تـرك العمـل بسـنة رسـول االله فالانحرافـات والأخطـاء الـتي
  .وإهمال شروط الجهاد الصحيح، وأخلاقياته وآدابه -االله عليه وسلّم

فعلى سبيل المثال الخوارج خرجوا على الأئمـة ولم ينفعـوا الإسـلام، ولم ينشـروه ، مجـرد قتـال 
ة في العـــالم الإســـلامي لم وســفك دمـــاء ولم يســـلم مــنهم أحـــد، وكـــذلك الفئـــات الضــالة المنتشـــر 

يــزدد الإســلام ــا إلا بــلاء وتشويشــا، فلــيس هــذا طريــق الــدعوة، ولا طريــق نصــر الإســلام، ولا 
  .طريق عزة الإسلام والمسلمين

أيضا مما يستتبع ذلك أنه يجوز للإمام عقد الذمة مع مـن يـرى، كأهـل الكتـاب، واـوس، 
وز عقـدها مـن غـير جزيـة، يعـني مـن غـير مقابـل يجـ: وعقد الهدنة مع الكفار، حتى قال العلمـاء

في صــلح الحديبيــة، فإنــه عقــد معهــم  -صــلّى االله عليــه وســلّم-لمصــلحة معينــة، كمــا فعــل النــبي 
  .هدنة بدون مقابل، بل حتى فيها شروط بدا في ظاهر الأمر أا مجحفة في حق المسلمين

  .لكافر بلاد المسلمينكما يجوز إعطاء الكافر المفرد الأمان من كل مسلم، ليدخل ا

مع الكفار هي حالة قتـال بـل  وهذه كلها أمور تدل على أنه ليست حالة المسلمين دائما
  .ومصالحات، ومهادنات، وصلح، قتال

                                                 
  )3/41(البهوتي في كشف القناع)  1
الثانية .ط )100ص/7ج(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع أبو بكر مسعود أحمد الكاساني ) 2
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   ::::موانع الجهادموانع الجهادموانع الجهادموانع الجهاد::::امسامسامسامسالمطلب الخالمطلب الخالمطلب الخالمطلب الخ
  .أي الموانع التي تمنع وجوبه على آحاد المسلمين، وتمنع الإمام من حقه في إقامة الجهاد

رة المسلمين واستطاعتهم على القتال، لضعف قوم، أو قلـة عـددهم، إذا عدم قد: الأول
رأوا ضعفا ما استطاعوا لا يلزمهم الجهاد، لكـن هـذا لا يعـني أـم لا يبـذلون الجهـد في تحسـين 

  . أوضاعهم والاستعداد إلى آخره، لكنه لا يلزمهم القتال والبدء بالقتال

لكفـــار لا يجـــوز أن ننقضـــه، إلا إذا وجـــد مـــا إذا كـــان هنـــاك عقـــد ومعاهـــدة مـــع ا: الثـــاني
يستدعي من إخلال بالشروط، أو انتهاء مدة إلى آخره، كما حـدث في فـتح مكـة فـإن سـبب 

  .الفتح نقض قريش لشروط صلح الحديبية

أن تكون هناك مصلحة ظاهرة في عدم القتال، كما في صلح الحديبيـة، وإن كـان : الثالث
  .لمصلحة في عدم القتال لهم ذلكالمسلمون معهم قدرة ورأوا أن ا

إمــا عــدم القــدرة، أو وجــود معاهــدة، أو رأوا أن المصــلحة ألا نقاتــل لأن مصــلحة : فــالموانع
الأمـــة أو لأن الـــدعوة تنتشـــر أكثـــر، إلى آخـــره هـــذه كلهـــا أمـــور يقـــدرها الإمـــام، أو أن تكـــون 

ـــدمٌ علـــى جلـــب الم صـــالح، وهـــذه المصـــالح المفاســـد أكـــبر فحينئـــذ لا يجـــوز لأن درء المفاســـد مُقَ
والمفاســـد يقـــدرها الإمـــام، ومـــن خلفـــه مـــن أهـــل العلـــم والـــرأي، وأصـــحاب الخـــبرات القتاليـــة، 

  . والخبرات العلمية

        ::::المخالفات في باب الجهادالمخالفات في باب الجهادالمخالفات في باب الجهادالمخالفات في باب الجهاد::::سسسسالمطلب السادالمطلب السادالمطلب السادالمطلب الساد

  :هناك عدة مخالفات يقع فيها الكثير من الناس تتعلق بالجهاد منها

القـدرة، والاسـتطاعة، وبـر الوالـدين، : تتحقـق مثـلالبـدء بالقتـال مـن أفـراد والشـروط لم ـ 1
أو إذن ولي الأمــــر، فهــــذه مخالفــــات ولا يجــــوز لمســــلم أو لفئــــة أن تتجــــاوز هــــذه الشــــروط، أو 

  .تتجاوز الإمام ، لأا توقع نفسها في التهلكة، وتوقع الإسلام والمسلمين في حرج 

ـــ2 إن الفئـــة الضـــالة عنـــدهم فقـــه التســـوية بـــين قتـــال الحـــربي، وقتـــال المســـالم، والمعاهـــد، فـــ ـ
ضال، حيث إـم يتجـاوزون في التعـدي علـى مـن لـه عهـد،  -إن صح التعبير-عجيب، وفقه 

، فإنـه كـان يفـرق بـين -صـلّى االله عليـه وسـلّم-أو له ذمة، وهذا معلوم أنه مخـالف لهـدي النـبي 
لتين مـن النـبي كـان المشـركون علـى منـز : يقـول -رضـي االله عنـه-المسالم، والمحارب، وابن عباس 
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مشــركِي كي أهــل حــرب، يقــاتلهم ويقاتلونــه، و كــانوا مشــر   :والمــؤمنين -صــلّى االله عليــه وســلّم-
   ]1[. لهم ولا يقاتلونهأهل عهد، لا يقات

  .فرق الفقهاء بين علة القتال وعلة القتل والمقاتلة، فغير الحربي المقاتل لا يجوز قتله

بالتـــدمير والتفجـــير باســـم الجهـــاد، هـــذا لـــيس قتـــل المســـلمين، وتخريـــب الممتلكـــات : ومنهـــا
جهــــادًا بــــل هــــو إجــــرام، ولــــيس مــــن الــــدين، وفاعلــــه آثم، تخريــــب الممتلكــــات، وتفجــــير وقتــــل 

  .المسلمين، وقتل الأبرياء وتدمير أموال المسلمين، هذه الأمور من البدع المغلظة

ـــ3 جهـــاد قصـــر الجهـــاد علـــى جهـــاد الـــدفع، وهـــذه مـــن أخطـــاء بعـــض المثقفـــين، وإنكـــار  ـ
الطلـــب، أعـــوذ بـــاالله، فجهـــاد الطلـــب حـــق، فمـــن يقـــول لـــيس هنـــاك جهـــاد طلـــب هـــذا غـــير 
صحيح، وهو من الأخطاء التي يجب التنبه لها، وجهاد الطلب هو الـذي قامـت بـه الفتوحـات 
الإســلامية، ولكنــه لا يمكــن تحقيقــه في هــذا الوقــت نظــراً للظــروف، ولضــعف المســلمين، لكنــه 

  .قق الشروط السابقة فيه موجود وحق، ولكن يجب تح

ـــ4 أن الجهـــاد لا مكـــان لـــه في هـــذا العصـــر، وهـــي دعـــوة علمانيـــة استشـــراقية، وهـــذا غـــير  ـ
صـــحيح، فإنـــه كمـــا قلنـــا المســـلمون علـــيهم أن يســـتعدوا ويعُِـــدوا العـــدة، فـــإذا جـــاءت الظـــروف 

  .موافقة لما عنهم من القوة جاهدوا

ــ5 بقتــال، هــذا خطــأ فــاحش، أو أن العلاقــة اعتقــاد أن التعامــل مــع الكفــار لا يكــون إلا  ـ
بين بين المسلمين والكفار هي علاقة توتر، أو علاقة قتل، أو لا توجد علاقات فيهـا مصـالح، 

هَــاكُمُ اللــهُ عَــنِ الــذِينَ لمَْ : في آيــتي ســورة الممتحنــة -عــز وجــل-وفيهــا تبــادل يقــول االله  ﴿لاَ يَـنـْ
قْسِـطِين يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِينِ ولمََْ يخُْ 

ُ
رجُِوكُم من دِياَركُِمْ أَن تَـبـَروَهُمْ وَتُـقْسِطوُا إلِـَيْهِمْ إِن اللـهَ يحُِـب الم
ينِ وَأَخْرَجُوكُم من دِياَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْـرَ  ذِينَ قاَتَـلُوكُمْ فيِ الدهُ عَنِ الهَاكُمُ الل اَ يَـنـْ اجِكُم﴾إِنم 

﴿يــا : في مفتتحهــا -عــز وجــل-آيــات ســورة الممتحنــة العجيبــة يقــول االله ، بــل ]8،9:الممتحنــة[
وا بمِـَا جَـاءكَُم أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ تَـتخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أَوْليَِاءَ تُـلْقُونَ إلِيَْهِم بـِالْمَوَدةِ وَقـَدْ كَفَـرُ 

أَن تُـؤْمِنــُـوا باِللــهِ رَبكُـــمْ إِن كُنـــتُمْ خَـــرَجْتُمْ جِهَـــادًا فيِ سَـــبِيلِي مــنَ الحــَـق يخُْرجُِـــونَ الرسُـــولَ وَإِيـــاكُمْ 
لْـهُ مِـنكُمْ فَـقَـدْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتيِ تُسِرونَ إلِيَْهِم باِلْمَوَدةِ وَأنَاَ أعَْلـَمُ بمِـَا أَخْفَيْـتُمْ وَمَـا أعَْلَنـتُمْ وَمَـن يَـفْعَ 

                                                 
  )7/187(والبيهقي) 3/468(رواه البخاري) 1
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، ]2، 1: الممتحنة[ثـْقَفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أعَْداءً وَيَـبْسُطوُا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ﴾ ضَل سَوَاءَ السبِيلِ إِن ي ـَ
﴿يـا أيَـهَـا الـذِينَ آمَنـُوا لاَ تَـتخِـذُوا عَـدُوي وَعَـدُوكُمْ أَوْليِـَاءَ تُـلْقُـونَ : إلى آخر الآيات، قولـه تعـالى

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْــراَهِيمَ وَالـذِينَ : قال بعدهاثم  ]1:الممتحنة[إلِيَْهِم باِلْمَوَدة﴾ 
ن ـَ ـنَكُمُ مَعَهُ إِذْ قـَالُوا لقَِـوْمِهِمْ إِنـا بــُرَآءُ مِـنكُمْ وَممِـا تَـعْبـُدُونَ مِـن دُونِ اللـهِ كَفَرْنـَا بِكُـمْ وَبـَدَا بَـيـْ نـَا وَبَـيـْ

ــَـــدًا ﴾  العَـــــدَاوَةُ وَالْبـَغْضَـــــاءُ أبَ إلى أخـــــره، صـــــراحة وصـــــرامة في بيـــــان العـــــداوة،  ]4:الممتحنـــــة[حَـــــتى
ــيهِمْ أُسْــوَةٌ : والمفاصــلة، والــبراءة في ظروفهــا، ومــع هــذا قــال االله تعــالى بعــدها ــدْ كَــانَ لَكُــمْ فِ ﴿قَ

ــــنـْهُ  ]6:الممتحنــــة[حَسَــــنَة﴾  ــــذِينَ عَــــادَيْـتُم مــــنَكُمْ وَبَـــــينَْ ال م مــــوَدة ﴾ ﴿عَسَــــى اللــــهُ أَن يجَْعَــــلَ بَـيـْ
ذه الرقة؟ وهذه المخاطبة للمسلمين، هي تخاطب النفس  ةالأبيكيف تأتي هذه   ]7:الممتحنة[

البشــرية، لأنــه لــو تصــورنا هــذا الحــديث القـــوي في مفاصــلة المشــركين والــبراءة مــنهم، بينمــا لـــو 
، وهـذا وأصـحابه نـرى أن لهـم أقـارب، هـذا أب -صـلّى االله عليـه وسـلّم-نظرنا في حال محمـد 

ابن، وهذا أخ، وهذه زوجـة، وهـذه أم، وهـذه أخـت، هـذا كـافر، وهـذا مـؤمن فيوجـد نـوع مـن 
هُم : -عــز وجـــل-التواصــل، فقـــال االله  ـــنَكُمْ وَبَـــينَْ الـــذِينَ عَــادَيْـتُم مـــنـْ ﴿عَسَــى اللـــهُ أَن يجَْعَــلَ بَـيـْ

إلى العدوانيــة، بــل يتطلــع  كلمــات فيهــا رجــاء، بمعــنى أن المســلم لا يتطلــع  ]7:الممتحنــة[مــوَدة﴾ 
: إلى أن تنقلـــب العـــداوة إلى مـــودة، هـــو يحـــب أن يصـــالح الكفـــار ولكـــن بالضـــوابط الإســـلامية

هُم مـــوَدة﴾  ـــنَكُمْ وَبَــــينَْ الـــذِينَ عَـــادَيْـتُم مـــنـْ مـــا أرق هـــذا  ]7:الممتحنـــة[﴿عَسَـــى اللـــهُ أَن يجَْعَـــلَ بَـيـْ
يكـون إلا بقتـال، هـذا اعتقـاد خـاطئ، ناهيـك أن   الخطاب، فاعتقاد أن التعامل مع الكفار لا

صــــلّى االله عليــــه -كثــــيراً مــــن المنــــاطق دخلــــت في الإســــلام بــــدون قتــــال، ســــواء في عهــــد النــــبي 
كاليمن وغيره، أو في العهد الحاضر ، كم دخلت أقطار في الإسـلام، ومئـات، وقبائـل   -وسلّم

ل لنشـر الإسـلام، أو للموقـف مـع تدخل في الإسلام بغير قتال، فليس القتال وحده هـو السـبي
صـلّى االله عليـه -بي ومـن تأمـل سـيرة النـ: " -رحمـه االله-الكفار ، ولهذا يقول الإمـام ابـن القـيم 

ه إنما قاتـل مـن قاتلـه، وأمـا مـن هادنـه فلـم يكره أحدًا على دينه قط، وأن تبين له أنه لم -وسلّم
مـره االله تعـالى أن يفـي لهـم بعهـدهم مـا يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته، لم ينقض عهده، بـل أ

﴿فمـــــــا اســـــــتقاموا لكـــــــم فاســـــــتقيموا لهـــــــم إن االله يحـــــــب المتقـــــــين﴾ : اســـــــتقاموا لـــــــه كمـــــــا قـــــــال
  .]1[]"7:التوبة[
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        ::::ععععــــــــدفدفدفدفــــاد الاد الاد الاد الــــجهجهجهجه::::ثانياثانياثانياثانيا
ما أردت الحديث هنا عـن جهـاد الـدفع إلا مـن بـاب رفـع اللـبس بينـه وبـين جهـاد الطلـب 

  .ليه مرور الكراموكشف وهم المتوهمين لذلك سوف أمر ع

  ]1[هو أن يدهم العدو بلاد المسلمين فيدفعونه :تعريفه

   .فرض عين :حكمه

على ما سوف يأتي إن شاء االله من تفصيل بما يتعلق بالإمام ومسئوليته في ذلـك، فجهـاد 
الــدفع هــو حــين يقــتحم الكفــار ديــار المســلمين، أو شــيء مــن ديــار المســلمين، فيكــون حينئــذ 

قين بالكفار، ثم مـن يلـيهم، ومة، وتكون فرض عين متدرجة على من كانوا متلصالمدافعة والمقا
﴿وَقـَـــاتلُِوا فيِ سَــــبِيلِ اللــــهِ الــــذِينَ يُـقَــــاتلُِونَكُمْ﴾ : -عــــز وجــــل-، ومــــن ذلــــك قــــول االله وهكــــذا

نَ الرجَــالِ وَالنسَــاءِ ﴿وَمَــا لَكُــمْ لاَ تُـقَــاتلُِونَ فيِ سَــبِيلِ اللــهِ وَالْمُسْتَضْــعَفِينَ مِــ: وقــال ]190:البقــرة[
نكَ وَليِــا وَالْولِْــدَانِ الــذِينَ يَـقُولــُونَ رَبـنَــا أَخْرجِْنَــا مِــنْ هَــذِهِ القَرْيــَةِ الظــالمِِ أهَْلُهَــا وَاجْعَــل لنَــا مِــن لــدُ 

  .]75:النساء[وَاجْعَلْ لنَا مِن لدُنكَ نَصِيراً﴾ 

لمكلـــف القتـــال، والتقـــى الزحفـــان، وتقابـــل الجهـــاد يكـــون فـــرض عـــين إذا حضـــر المســـلم ا
َ علـى أهـل البلـد قتالـه وطـرده، وهـو  الصفان، وإذا حضر العـدو بلـدًا مـن بلـدان المسـلمين تَـعَـين

فَرَ إمام المسـلمين النـاس وطلـب مـنهم ذلـك، لأنـه سـبحانه قـال ﴿انفِـرُوا : جهاد الدفع ، واستـَنـْ
-صـــلّى االله عليـــه وســـلّم-مـــام، وكمـــا قـــال النـــبي يعـــني إذا اســـتنفركم الإ ،] 41:التوبـــة[خِفَافــًـا﴾ 

لَكُــمْ ﴿مَــا : وقــال تعــالى ] 41:التوبــة[ثقَِــالاً﴾ ﴿انفِــرُوا خِفَافــًا وَ ) 5( »وَإِذَا اسْــتُـنْفِرْتمُْ، فــَانْفِرُوا«:
فيِ سَــبِيلِ اللــهِ  ﴿يــا أيَـهَــا الــذِينَ آمَنــُوا مَــا لَكُــمْ إِذَا قِيــلَ لَكُــمُ انفِــرُوا ]38: التوبــة[إِذَا قِيــلَ لَكُــم﴾ 

 38:التوبة[اقَـلْتُمْ إِلىَ الأَرْض﴾ اث.[  

  .جهاد الدفع، وجهاد الطلب : هذان هما نوعا جهاد الكفار
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        لثالثلثالثلثالثلثالثالمبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا
        ..!!..!!..!!..!!الفروق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب الفروق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب الفروق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب الفروق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب 

جدول للفروق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع حتى نأمن اللبس ونكـون  إلىوأخلص هنا 
  .أمرنا ونتحرز الخلط على بينا من

ام ونصـــوص جهـــاد الخلـــط بـــين أحكـــ: بـــاب يلـــج منـــه بعـــض النـــاس اليـــوم هـــو إن أعظـــم  
، فيذكرون الراية وإذن الوالدين وإذن ولي الأمر والقدرة وغيرها من الأمور الدفع وجهاد الطلب

 بــيس وخلــط وقــع للنــاس في، وهــذا أعظــم تلفي غــير محلهــا ليلبســوا علــى النــاس المنصـوص عليهــا
ط وأحكــام جهــاد الطلــب وجهــاد ، وكثــير مــن طلبــة العلــم يجهــل الفــروق بــين شــرو هــذا البــاب

يــدري أيــن يضــعها ولا  ، وكثــير مــن الشــباب يلتــبس عليــه الأمــر وهــو يقــرأ النصــوص ولا الــدفع
ه في غـير ، وكنـت قـد أعـددت جـدولاً يبـين الفـرق بـين أحكـام الجهـادين لأضـعكيف يأخذ ـا

  :في تقديمه هنا فائدةهذا المكان، ولكن لعل 

نقــاط فهــذا الجــدول فيــه أهــم الفــروق بــين جهــاد الطلــب وجهــاد الــدفع ، وفي بعــض ال    
  :تفصيل لم يذكر خشية الإطالة

في بلادهـم لـتُحكم بالإسـلام  -غير المعاهدين  -غزو الكفار : جهاد الطلب :تعريفه    
  .، فإما يسلموا وإما يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

  .قتال العدو وصده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو همّ بدخولها: جهاد الدفع    

إذا فعلـه الـبعض سـقط  -علـى رأي الجمهـور  -فـرض كفايـة : الطلـب جهـاد :حُكمه    
  .، وقال بعضهم أنه فرض عينعن الباقين

فـــرض عـــين بإتفـــاق العلمـــاء ، حـــتى يخـــرج العـــدو مـــن بـــلاد المســـلمين أو : جهـــاد الـــدفع   
  .د عنهايُص

  يستحب مرة أو أكثر كل عام :الطلبجهاد  :وقته    

  إذا دخل العدو بلاد الإسلام أو هم بالدخول: جهاد الدفع  
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يثــاب عليــه ويــؤجر أجــراً عظيمــا إن أخلــص النيــة واتبــع : جهــاد الطلــب  :حكــم فاعلــه  
  صلّى االله عليه وسلّمهدي رسول رب البرية 

ر أجرا عظيمـا إن أخلـص النيـة واتبـع هـدي رسـول رب يثاب عليه ويؤج: جهاد الدفع    
  .صلّى االله عليه وسلّمالبرية 

  :حكم تاركه    

إلا أنّ مـن لم يغـزو أو  بغـيره،لا يعاقب على تركه إذا حصلت الكفايـة  :الطلبجهاد     
ومـن حضــر الصـف فـلا يجـوز لـه التــولي إلا . يحـدث نفسـه بـالغزو يمـوت علــى شـعبة مـن النفـاق

  تال أو متحيزا إلى فئةمتحرفا لق

يـــأثم علـــى تركـــه أشـــد الإثم لكونـــه تـــرَك بـــلاد ونســـاء وذراري المســـلمين : جهـــاد الـــدفع     
  .غنيمة للكفار

  )أبعد من مسافة قصر(حكم البعيد عن ساحة القتال     

فــإذا . الجهــاد في حقــه فــرض كفايــة يــُؤجر عليــه أو يُســتحب لــه إتيانــه: جهــاد الطلــب     
  .ن له وهو يستطيع الوصول إليهم صار في حقه فرض عيناحتاج المسلمو 

إذا لم تكــن بالحاضــرين كفايــة صــار الجهــاد في حــق البعيــد فــرض عــين : جهــاد الــدفع     
الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج الكفار من بلاد الإسـلام ويُصَـدّوا 

  .عنها

  :الدعوة للإسلام    

العـــدو إلى الإســـلام إذا لم يبلغـــه مـــن قبَـــل ، وإن بلغتـــه الـــدعوة  دعـــى: جهـــاد الطلـــب     
  .دعوته ، ويخُير بين الإسلام أو الجزية أو القتال ، ويمهل ثلاثة أيام) ولا تجب(فيستحب 

  .لا يدُعى العدو ، بل يقاتل بدون دعوة لأنه معتدي : جهاد الدفع     

  :هل يعُتبر التكافؤ    

  فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار ،يعُتبر :الطلبجهاد     
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لا يعُتبر ، لأنه لو فر الرجال خلـص العـدو إلى نسـاء وذراري المسـلمين : جهاد الدفع     
  .، فيجب قتالهم على كل حال

  :هل يجوز الإنحياز    

  .أو مكيدة حسب المصلحة فئة،يجوز إلى  :الطلبجهاد     

ق ، ولا يجوز إن كان العدو يخلص لذراري ونسـاء يجوز على نطاق ضي: جهاد الدفع     
  .المسلمين

  :هل يجوز الفرار    

 شــرعي،ولا يجــوز بغــير عــذر  الضــعف،يجــوز إن كــان العــدو أكثــر مــن  :الطلــبجهــاد     
  .والفرار من السبع الموبقات

لا يجوز ، بل يجب القتـال حـتى تسـلم بـلاد الإسـلام ويصـد العـدو عـن : جهاد الدفع     
  .وذراري المسلميننساء 

  :شروطه    

، الإسـلام، والبلـوغ، والعقـل، والحريـة، والذكوريـة، والسـلامة مـن الضـرر: جهاد الطلـب    
  .ووجود النفقة

فالعـــدو الصــائل الـــذي يفســد الـــدين والــدنيا لا شـــيء : قــال ابـــن تيميــة: دفعجهــاد الـــ    
  .الإمكان أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب

  :جهاد المرأة    

وأن لا يخُــاف  شــابة،كــأن لا تكــون   :بشــروط، وقيــل جــائز قيــل محــرّم: جهــاد الطلــب    
  .ولا شك أنه ليس بواجب.الشروطعليها من الأسر وغيرها من 

، وقــد يكــون رم فيمــا كــان أبعــد مــن مســافة القصــرجــائز مــع وجــود محــ: جهــاد الــدفع    
ن في الرجال كفاية ، ولا تحتاج لإذن زوجها إذا كان واجبا عليها واجبا إن احتيج إليها ولم يك

  .فيما دون مسافة القصر إن كانت قادرة على القتال
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  :إذن الوالدين    

  .، وفيه تفصيلواجب، إلا أن يكونا غير مسلمين: جهاد الطلب    

  .، ما لم يخف هلاك أحدهما أو كلاهماغير معتبر: جهاد الدفع    

  :الأمر إذن ولي    

  .، ولا يحرُممستحب، ويُكره الغزو بدون إذنه: جهاد الطلب    

  .من سورة التوبة 45و 44انظر الآيات . غير معتبر ، وقد يعُد نفاقاً : جهاد الدفع    

  :إذن الدائن    

  .، على خلاف وتفصيل فيهواجب: الطلبجهاد     

  .غير معتبر: جهاد الدفع    

  :إذن عالم أو شيخ    

  .غير معتبر :الطلبجهاد     

  .غير معتبر: جهاد الدفع     

  :إذن الزوج    

  .شرط: جهاد الطلب    

  .لا يُشترط فيما دون مسافة القصر: جهاد الدفع     

  :إذن الزوجة    

  .غير معتبر :الطلبجهاد     

  .غير معتبر: جهاد الدفع     

وهـــي خلاصـــة أقـــوال علمـــاء هـــذه أهـــم الفـــروق بـــين جهـــاد الطلـــب وجهـــاد الـــدفع ،     
الســلف ، وقــد جمعتهــا هنــا لتكــون حــرزا للمســلمين مــن تلبــيس المخــذلين والمــرجفين والمنــافقين 
والجــاهلين الــذين يخلطــون أحكــام جهــاد الــدفع بجهــاد الطلــب ويغُــيرّون المفــاهيم الشــرعية الثابتــة 
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ات من أعلام هذه الأمة ، وأقوال أهل العلم الثق صلّى االله عليه وسلّمفي كتاب االله وسنة نبيه 
فكــل تلبــيس في هــذا البــاب يســتطيع الإنســـان معرفــة حقيقتــه بــالرجوع إلى هــذه الفـــروق ، إن 

o b e i k a n d l . c o m  .شاء االله ، ولعل من يقرأ في فقه الجهاد يحتفظ ذا الجدول حتى لا تلتبس عليه الأمور 
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        الأخيرالأخيرالأخيرالأخيرالمبحث المبحث المبحث المبحث 
أثار (الشعب سيادةسيادةسيادةسيادة    أوأوأوأومبدأ سيادة الأمة أو سيادة الدولة مبدأ سيادة الأمة أو سيادة الدولة مبدأ سيادة الأمة أو سيادة الدولة مبدأ سيادة الأمة أو سيادة الدولة     ما يترتب علىما يترتب علىما يترتب علىما يترتب على

  )سيادة الدولة
  :عندما أتحدث عن سيادة الدولة أعني ا هنا في هذه الفقرة وبالتحديد سيادة الشعب

علـى عقائـد " دولـة أو الشـعبسـيادة ال"سـتة آثـار لمفهـوم ا المبحـث وسوف نناقش في هـذ
 عــز وصــفناه بأنــه ديــن جديــد غــير ديــن ســيادة االله إذاالمســلمين ومــواقفهم لنــرى أننــا لم نبــالغ 

  .وجل

، والــتي تعــني لــدى الكثــيرين "الشــرعية الشــعبية"أول هــذه الآثــار الاعــتراف بمــا يســمى ) 1
إضفاء الشـرعية علـى نظـام الحكـم أو الحـاكم ـرد أن الشـعب اختـاره بغـض النظـر عمـا يحكـم 

 حتى لا يُشوش علينا بأنا لا نقر بسلطة" بغض النظر عما يحكم به"وأركز هنا على عبارة . به
الشعب،  كلامنا عمن يرى أن نظام الحكم أو الرئيس يصبح شرعيا بمجرد اختيـار الشـعب لـه 
دون نظـــر لالتزامـــه بالشـــريعة، ثم بعـــد ذلـــك يســـتخدم نصـــوص الشـــريعة الإســـلامية في تطويـــع 

مــا مصــدر الشــرعية عنــدك؟ هــل المصــدر هــو  : حــدد موقفــك: النــاس لهــذا الحــاكم، فنقــول لــه
ــــواْ أَطِيعُــــواْ اللّــــهَ وَأَطِيعُــــواْ الرسُــــولَ وَأوُْليِ الأَمْــــرِ مِــــنكُمْ يــَــا { :كتــــاب االله القائــــل أيَـهَــــا الــــذِينَ آمَنُ

ــاكَ عَلـَـى شَــريِعَةٍ مــنَ { :؟ إن كــان كــذلك فكتــاب االله يقــول أيضــا ]59:النســاء[}.... ثمُ جَعَلْنَ
فـــإن كـــان الاحتكـــام إلى االله . ]18:الجاثيـــة[}عْلَمُـــونَ الأَْمْـــرِ فاَتبِعْهَـــا وَلاَ تَـتبِـــعْ أهَْـــوَاء الـــذِينَ لاَ ي ـَ

وإذا دُعــوا إلى االله ورســوله {: صــادقا وإلا أصــابكم قولــه تعــالىورســوله، فلــيكن احتكامــا كليــا 
ـُــــمُ الحْــَـــق يــَـــأْتُوا إلِيَْـــــهِ مُـــــذْعِنِينَ  }48{لـــــيحكم بيـــــنهم إذا فريـــــق مـــــنهم معرضـــــون  وَإِن يَكُـــــن له

مصــدر الشــرعية عنــدك هــو اختيــار الشــعب لهــذا الــرئيس بغــض  أم أن ]48,49:النــور[}49{
النظر عما يحكم به؟ إن كان كذلك عندك فمن لم يطع أمر االله بالحكم بشريعته فلـيس لـه أن 

أصـدر . فشريعة االله عقد ملزم للحاكم كما هو ملزم للمحكـوم. يطُوع الناس لحكمه باسم االله
" الخـروج"فهـو يحـذر في فتـواه مـن . ين سيادة الشـعبأزهري فتوى فيها تخاليط بين دين االله ود

مباشــرة متمثلــة في الانتخابــات " بيعــة"علــى الــرئيس الفــلاني، معلــلا ذلــك بــأن الأمــة اختارتــه بـــ
 -الخـــارجون عليـــه–فهـــؤلاء : ثم قـــال. الآن هـــو فـــلان" الشـــرعي"الـــرئيس : فاســـتنتج أن. الحـــرة

ثم ". وارج وردة علــــى الديمقراطيــــة والحريــــةثــــورة خــــ"، وثــــورم هــــي "الحرابــــة الكــــبرى"يقومــــون بـــــ
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تناقض وتخـبط وتخلـيط عجيـب . استخدم هذا الأزهري نصوصا شرعية في كيفية التعامل معهم
إمـــا أن تكـــون الشـــرعية مســـتمدة مـــن ! و تـــردد بـــين جعـــل المرجعيـــة للشـــريعة وجعلهـــا للشـــعب

تـه بـنص كـلام االله وكـلام شريعة االله، وحينئذ فالرئيس ملزم بتطبيـق الشـريعة والشـعب ملـزم بطاع
فـــلا  وحينئـــذأو أن تكـــون الشـــرعية عنـــدكم مســـتمدة مـــن اختيـــار الشـــعب فحســـب، . رســـوله

ديــن الديمقراطيــة : تلجــأوا إلى قــال االله وقــال رســوله، بــل كونــوا منســجمين مــع أنفســكم وقولــوا
ثم إن كانــت الشــرعية مســتمدة مــن اختيــار الشــعب للــرئيس . يقــول وجــان جــاك روســو يقــول

، فيلزم من ذلك أن الشعب إن اختار رئيسا علمانيا فهو رئـيس شـرعي، وبمنطـق هـذه فحسب
! الفتوى يحق له أن يطبق حد الحرابـة علـى الخـارجين عليـه لأـم ارتـدوا عـن الحريـة والديمقراطيـة

  .فمثل هذه الفتاوى يلزم منها لوازم في غاية الفساد

أن مـن النـاس مـن يحكـم علـى فعـل لشـيوع مفهـوم سـيادة الشـعب  المشـئومةمن الآثـار ) 2
، حـتى وإن كـان عملـه هـذا يتمتـع "الشرعية الشـعبية"بالخطأ لمخالفته أمر الحاكم الذي يتمتع بـ

فأصبحنا نسمع مـن يعـارض قتـال اليهـود مـن خـلال الحـدود المصـرية وتفجـير ! بالشرعية الإلهية
نعـود "! ية الشـعبيةشـرع"خطوط الغاز لأن ذلـك خـروج عـن سياسـات الـرئيس الـذي يتمتـع بالــ

هــل وجــه انتقــادكم أن هــذا ولي أمــر شــرعي؟ وهــل منعـُـه مــن قتــال اليهــود مســتند إلى : فنقــول
ثم إن أظهرها فهـل هـو ملتـزم بالشـريعة الـتي يطـوع . نصوص شرعية؟ فليظهر هذه النصوص لنا

لــه  أم أن الأدلــة الشــرعية ليســت لغــتكم؟ بــل تــرون أن مــن أعطــاه الشــعب الشــرعية. النــاس ــا
حـددوا لنـا تعريـف هـذا المفهـوم المشـوه ! الحق أن يعاقب من يقوم بأفعال أعطاها االله الشـرعية؟

الـــذي تحـــاكمون بـــه الأفـــراد والأفعـــال؟ إذن فالشـــريعة لم تعـــد هـــي " الشـــرعية الشـــعبية"الهجـــين 
: فإنــك إن ســألت أحــدهم. المعيــار الأوحــد في الحكــم علــى الأفعــال والأشــخاص لــدى هــؤلاء

يمنـع مـن ذلـك، فهـل تعـني " الشـرعي"ما تعـارض جهـاد اليهـود لأن النظـام المنتخـب أنت عنـد(
لكـن لـو ). نعـم(، فلعلـه يـتردد في أن يجيـب بـــ )بذلك أن جهادهم محـرم شـرعا في هـذه الحالـة؟

إذن أصـبح هنـاك معيـار ! نعم خطـأ: فلن يتردد وسيقول) هل تعني أن جهادهم خطأ: (سألته
  !ل غيرُ الشريعةآخر لتصويب وتخطئة الأفعا

فما هي العلمانيـة؟ "! إسلامية"من آثار مفهوم سيادة الشعب ترويج العلمانية بعباءة ) 3
أن تعبــد االله في أحوالــك الشخصــية كمــا تشــاء لكــن تحــتكم في السياســات العامــة إلى القــوانين 
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بعــد ذلــك عــن فــرض ســلطان الإســلام وتطويــع  غت بالأغلبيــة الشــعبية، ولا تتحــدثالــتي صــي
جَهِــد خفــافيش العلمانيــة في تــرويج هــذا المبــدأ عقــودا طويلــة كــانوا فيهــا منبــوذين . نــاس لــرمال

. أذيالا لأنظمة يمقتهـا النـاس ويمقتـون مـن لـف لفيفهـا...تعرفهم في لحن قولهم ونشاز أشكالهم
وتضــــفى عليهــــا " إســــلامية"ثم إذا ـــذه المبــــادئ العلمانيــــة تنــــدس إلى بيــــوت المســــلمين بعبــــاءة 

  .إسلامية بمصطلحات هجينة تخلط بين النصوص الشرعية وسيادة الشعب مسحة

بـــين المســـلم  س عقيـــدة الـــولاء والـــبراء والتســـويةمـــن آثـــار مفهـــوم ســـيادة الشـــعب طمـــ) 4
. والكافر على أساس المواطنة حتى فيما فرق الشرع فيه، بل والتسوية بينهما تسوية قيمية ذاتية

الشــــيوعي الملحــــد والشــــاذ جنســــيا، هــــؤلاء كلهــــم أفــــراد مــــن فالمســــلم العــــالم التقــــي والنصــــراني و 
الشعب، ولكـل مـنهم نصـيب مـن السـيادة الموزعـة حسـب الكثـرة العدديـة، أي أن لكـل مـنهم 

فمـا عـاد . السيادة التي يتكلمون عنها من خصائص الربوبية وبذلك تصبح! نصيبا من الربوبية
فقــد يحَُصــل هــو . أو ضــال، أو فاســقكــافر، " الـــرب الصــغير"مقبــولا ذوقــا أن يقــال عــن هــذا 

ه وضــلاله قانونــا يكافــأ الملتــزم بــه تــالي الشــرعية الشــعبية، فيصــبح كفــر وزمرتــه يومــا الأغلبيــة، وبال
  !مطلق سألة رقمية نسبية، فلا حق مطلق ولا ضلالوالم! ويعاقب مخالفه

ق في مــن آثــاره أنــك تــرى مــن ينتســب إلى الإســلام ومــع ذلــك يــدافع عــن قــوانين تُطبــ) 5
دول غربيــة، كتلــك الــتي تمنــع الحجــاب في المــدارس والجامعــات، علــى اعتبــار أن هــذه القــوانين 

فمــن ينــادي بســيادة الشــعب فلــيس لــه أن ! صــيغت بالأغلبيــة وحصــلت علــى الشــرعية الشــعبية
يحصر هذه السيادة في الشعوب المسلمة، إذ لـو كـان المـبرر لسـيادا إسـلامُها فهـذا يعيـدنا إلى 

فكثـرة أي بلـد هـي الـتي تضـفي الشـرعية علـى أي  لام ذاتـه، وإن كـان المـبرر الكثـرةالإسـتسـييد 
  !حكم مهما كان

فــلا أدري مــا المــبرر . مــن آثــار ســيادة الشــعب إبطــال شــرائع الإســلام كجهــاد الطلــب) 6
للفتوحـات الإســلامية وجهــاد الطلــب إن كــان فيـه خــروج علــى إرادة وســيادة الشــعوب الرافضــة 

ينُ كُلــــــهُ للِــّــــه ...{ وكيــــــف يمكــــــن التوفيــــــق بــــــين! اء الجزيــــــة؟للإســــــلام وأد وَيَكُــــــونَ الــــــد...... 
ثم إنـه بعـد وفـاة النـبي وردة ! واحترام سيادة هذه الشعوب وإرادا وديمقراطيتها؟ ]39:الأنفال[}

أنــــاس وامتنــــاع آخــــرين عــــن الزكــــاة لم يكــــن أبــــو بكــــر الصــــديق رضــــي االله عنــــه يملــــك الشــــرعية 
لفــاز مســيلمة الكــذاب الــذي كــان يحظــى " نزيهــة"و أجريــت انتخابــات ديمقراطيــة فلــ. الشــعبية
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في ديــن  –فمحاربــة أبي بكــر لمــانعي الزكــاة والمرتــدين كانــت ! بتأييــد مئــة ألــف مــن بــني حنيفــة
انقلابـا علـى الشـرعية الشـعبية وردة عـن الحريـة والديمقراطيـة وديكتاتوريـة دينيـة  -سيادة الشـعب

أن ينشـر  -حسـب ديـن سـيادة الشـعب–وكـان الأولى بـه "! اص للإسـلاممفهومه الخ"وفرضا لـ
بطريقـــة ســـلمية ويحـــتكم هـــو وشـــرائح اتمـــع كافـــة إلى صـــناديق الاقـــتراع " مفهومـــه للإســـلام"

فـإن . أمـا في ديـن االله، فتطبيـق الشـريعة هـو العقـد الملـزم للطـرفين! ويقبلوا بالنتيجة مهمـا كانـت
لشــعب، وإن خــرج جــزء مــن الشــعب عــن الشــريعة حــارم خــرج الحــاكم عــن الشــريعة خلعــه ا

لكــن أود ختامــا أن . أو ســيادة الدولــة هــذه بعــض لــوازم ســيادة الشــعب. الحــاكم حــتى يعــودوا
ألفت النظـر إلى أن مشـكلتنا الحقيقيـة ليسـت مـع الشـعوب الإسـلامية، ولا أريـد أن يظهـر مـن  

بـل مشـكلتنا في هـذا الموضـوع مــع . كلامنـا وكـأن الشـعب ادعـى السـيادة فحاولنـا انتزاعهــا منـه
مـــن مارســـوا العمـــل السياســـي باســـم الإســـلام وأدخلـــوا إليـــه بممارســـام الخطـــيرة مفـــاهيم غريبـــة 

ثم هــم بعــد ذلــك لم يحترمــوا ولا حــتى . شوشـت مــا كــان مــن المســلمات الفطريــة لـدى الشــعوب
فـلا !  ويرفضـه الشـعبسيادة الشعب التي نادوا ا، بل قاموا بعد وصولهم الحكم بما يحرمـه االله

شريعة أقاموا، ولا شعبا سودوا، ولا تركوا عقائد الناس على نقائها الفطري، بل نفذوا ما يريـده 
  .الإسلامأعداء 
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